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منــذ 2011، وبينهــم مرتكبــو انتهــاكات مــن مختلــف 
أطــراف الــراع، يلعــب القضــاء الفرنــي دورًا في تعقبهــم 
ــة خــارج  ــة العالمي ــة القضائي ومحاســبتهم بموجــب "الولاي

ــة". ــدود الإقليمي الح
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

"طريـق دهـب، مكفول، لا أحـد يعترضك، 
خـط مـدني وعسـكري آمـن"، تطمينات 
حملتهـا رسـائل عديدة شـبه يوميـة تعج 
بهـا مواقـع التواصـل الاجتاعـي شـال 
غـربي سـوريا، لطرق تهريب بـن مناطق 

نفـوذ النظـام السـوري والمعارضة.
المنشـورات، وخاصـة عـر  ترافـق هـذه 
"تلجرام" )واسـع الانتشـار في المنطقة(، 
تسـجيلات مصـوّرة لعـدد من المسـافرين 
بدورهـم  ينقلـون  النظاميـن"،  "غـر 
تطمينـات أخـرى بـأن الرحلة جـرت دون 
عنـاء، مع عبـارات الشـكر للمهـرب، رغم 

الرثة. ثيابهـم  حالـة 
عمليـات التهريـب ليسـت بجديـدة، لكنها 
وعسـكرية  أمنيـة  توتـرات  مـع  تتزامـن 
تشـهدها خطـوط التـاس بـن مناطـق 
سـوريا  و"قـوات  النظـام  سـيطرة 
مناطـق  وبـن  )قسـد(  الديمقراطيـة" 

المعارضـة.  سـيطرة 
ومؤسسـات  فصائـل  وجـود  ورغـم 
عسـكرية وعدت بضبط حـالات التهريب، 
فـإن بعضهـا ضالـع بهـا وعـى تنسـيق 
مـع قـوات الطـرف الآخـر لتسـير هـذه 
إلحـاق  مـن  تخلـو  لا  التـي  الرحـلات، 
الأشـخاص،  بـأرواح  والخطـر  الـرر 

أيضًـا. المنطقـة  وبأمـن 

رحلات تحت القصف
مناطـق  بـن  التهريـب  تنشـط خطـوط 
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  نفـوذ 
يسـيطر  ومناطـق  تركيـا،  مـن  المدعـوم 
عليهـا النظام السـوري بأريـاف محافظة 

حلـب الشرقيـة والشـالية، وتعتـر طرق 
في  نشـاطاً  الأكـر  مـن  هـذه  التهريـب 
المنطقـة، خصوصًـا للقادمن مـن مناطق 
نفـوذ النظـام السـوري باتجـاه الحـدود 

التركيـة.
باختـلاف  التهريـب  طـرق  وتختلـف 
تكلفتهـا، إذ يـشرف ضبـاط مـن جانـب 
النظام السـوري عـى رحلـة التهريب في 
مناطـق نفوذهـم، بينـا يـشرف مهربون 
داخـل  الطريـق  متابعـة  عـى  آخـرون 

الوطنـي". "الجيـش  مناطـق 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع صاحـب رقـم 
مرفـق بأحـد المنشـورات، ويدعـى "أبـو 
نضـال"، وأوضـح عـر مكالمـة هاتفيـة 
أن تكلفـة "رحلـة التهريـب" تختلـف من 
منطقة لأخـرى، وتنخفض بشـكل طفيف 
في حـال كان الأفـراد مـن عائلـة أو بينهم 

ارتباطـات أخـرى )أقـارب أو أصدقـاء(.
وأطلـق  نضـال"  "أبـو  أقسـم  أن  وبعـد 
المسـاس  عـدم  بضـان  عديـدة  وعـودًا 
وعـدم تعريـض الشـخص لأي متاعب أو 
توقيـف أو مسـاءلة عـر الطريـق، ذكـر 
كـ"تطمـن إضافي" أن تسـليم المبلغ بعد 
وصول الشـخص إلى المكان الـذي يريده، 

بوجـود وكيـل أو كفيـل معـروف.
الانطـلاق  نقطـة  أن  الرجـل  وأوضـح 
الوصـول هـي ريـف حلـب، وتكلفـة  أو 
تهريـب الشـخص الواحد مـن ريف حلب 
أمريـي،  دولار   400 تبلـغ  دمشـق  إلى 
وإلى  دولار،   300 حلـب  محافظـة  وإلى 

دولار.  800 لبنـان 
وتزيـد التكلفـة في حـال كان الشـخص 
يرغـب بنقلـه مـن إدلـب ومناطقهـا إلى 

التـي  وجهتـه  إلى  ومنهـا  حلـب،  ريـف 
يريـد.

وقال "أبو نضـال"، إن "رحلات التهريب" 
جاريـة لا تتوقف، رغم ما تشـهده المنطقة 
من تصعيد عسـكري، مشـراً إلى أن عملية 
الدخـول لن تكـون من خط تماس يشـهد 

أمنية. توترات 
الحديـث عـن تسـير رحـلات التهريـب 
يتزامـن مـع تصعيـد عسـكري تشـهده 
مناطق شـالي سـوريا منـذ أيـام، تمثلّ 
بعمليـة "المخلـب- السـيف" الجوية التي 
تشريـن  مـن   20 في  تركيـا،  أطلقتهـا 
نفـوذ  مناطـق  ضـد  المـاضي،  الثـاني 
"قسـد" في سـوريا، وحـزب "العـال" 
في العـراق، وتهديـد تركيا بهجـوم بري 

ضـد "قسـد".
تطمينـات المهرب توسـعت خـارج منطقة 
أوضـح  إذ  سـوريا،  شـالي  وجـوده 
تسـليم  ويجـري  موجـود،  التنسـيق  أن 
الأشـخاص لعنـر أو عنـاصر في قوات 
النظـام عنـد خط التـاس، وبـدوره ينقل 
الأشـخاص بسـيارة "عسـكرية أو أمنية" 
إلى المنطقـة التي يريدهـا دون أن تعترضه 

أي مشـكلات.
المحلل العسـكري العميد عبد الله الأسـعد، 
قـال لعنـب بلـدي، إن مـن الطبيعـي أن 
والنزاعـات  الراعـات  مناطـق  تشـهد 
حركة نـزوح وهرب من مسـارح العمليات 
العسـكرية تجنبًـا للقصـف وحفاظاً عى 
الحيـاة، لكـن المهربـن يسـتغلون حاجة 
النـاس غالبـًا، مشـراً إلى وجـود اتفـاق 
مـع جانبي الحراسـة مـن طـرفي النفوذ.

التنسيق موجود
بمبلـغ 1550 دولارًا أمريكيًـا، وصل مازن 
)31 عامًـا( منـذ أربعة أشـهر إلى مناطق 
ريـف إدلـب الشرقـي قادمًـا مـن لبنـان، 

طفلاه. ومعـه 
تسـليم  أن  بلـدي  لعنـب  مـازن  أوضـح 
بريـف  البـاب  مدينـة  في  جـرى  المبلـغ 
حلـب الشرقي عقـب وصولـه، وأن المهرب 
مـن ريـف إدلـب الجنـوبي متعامـل مـع 
أحـد ضبـاط النظـام، وعى تنسـيق معه 

الرحـلات. لتسـير 
لجـأ مـازن إلى رحلة تهريب لأنـه مطلوب 
ووصـل  سـوريا،  في  الإلزاميـة  للخدمـة 
إلى المهـرب مـن خـلال تهريـب أصدقـاء 
منطقـة  مـن  الشـاب  وانطلـق  سـابقن، 
مـع  بـروت  العاصمـة  شـالي  جونيـه 

سـبعة أشـخاص سـورين أيضًـا.
لمدينـة  المحاذيـة  اللبنانيـة  الحـدود  عنـد 

حمـص، برفقـة "ضبـاط سـورين دون 
لبنـاني"،  أي ضابـط  قبـل  مرافقـة مـن 
قطـع مازن ومـن معه مسـافة كيلومترين 

إلى ثلاثـة كيلومـترات مشـيًا.
)دون  ركبـوا  الحـدود  تجـاوز  وبعـد 
حلـب  إلى  متجهـن  سـيارة  الضبـاط( 
غـر  )رتبتـه  عسـكري  عنـر  برفقـة 
معلومـة(، بعضهـم بقـي في حلـب كونه 
مناطـق  إلى  توجـه  وبعضهـم  منهـا، 
سـيطرة المعارضـة، وعنـد مرورهـم عى 
الحواجـز العسـكرية كان العنـر يخرج 

أمنيـة. بطاقـة 
وصـل مـازن إلى حلـب وبقـي في منـزل 
يتبـع للمهـرب لمـدة يومـن، ومنهـا نقُل 
والزهـراء  نبـل  مدينتـي  أطـراف  إلى 
الخاضعتـن لسـيطرة النظـام، ثـم تابـع 
مشـيًا مسـافة حـوالي سـبعة كيلومترات 
سـيطرة  مناطـق  إلى  ومنهـا  غرفـة،  إلى 

عنب بلدي - خالد جرعتلي

أطُلقـت، مطلع العـام الحالي، سلسـلة من 
التريحات عى لسـان مسـؤولن أتراك، 
النظـام  مـع  التقـارب  تركيـا  نيـة  حـول 
المنظـات  محاربـة  بغـرض  السـوري 
لديهـا،  الإرهـاب  قوائـم  عـى  المصنّفـة 

السـوري. الشـال  في  والمنتـشرة 
ومـع أن مـن مصلحـة النظـام السـوري 
إعـادة السـيطرة عـى مناطـق جديدة في 
سـوريا، جـاءت معلومـات نقلتهـا وكالـة 
"رويـترز" للأنبـاء عن رفـض النظام لهذا 

لتقارب. ا
موقـف  حـول  الغمـوض  هـذا  تعزيـز 
النظـام مـن التقـارب زاده حديـث قائـد 
)قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
مظلـوم عبـدي، عـن نيتـه التحالـف مـع 
النظـام للوقـوف بوجه تركيـا في المنطقة.

تحـاول عنـب بلدي مـن خلال هـذه المادة 
المتعلقـة  التحالفـات  خارطـة  تشريـح 
بعلاقـة تركيـا والنظـام السـوري، ومكان 
آراء  بنـاء عـى  "قسـد" وروسـيا منهـا، 

ومختصـن. خـراء 

تحالفات النظام مرتبطة بالتطورات
قالـت وكالـة "رويترز" للأنبـاء، في 2 من 
كانـون الأول الحـالي، إن النظام السـوري 
للتوسـط في  الروسـية  الجهـود  "يقـاوم 
قمـة مـع الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب 
أردوغـان”، بعد أكـر من عقد مـن العداء 

الطرفن. بـن 
مصـادر  ثلاثـة  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
ها قولهـا، إن تركيـا هـي  سـورية لم تسـمِّ
التـي "دعمـت الإرهـاب" من خـلال دعم 
مجموعـة مـن المقاتلـن بينهـم يتبعـون 
لفصائـل إسـلامية، إضافـة إلى توغـلات 
عسـكرية متكـررة شـالي سـوريا، وهو 
هـذا  فكـرة  لرفـض  النظـام  يدفـع  مـا 

التقـارب.
سـبق ذلـك تريحـات روسـية تحدثـت 
التقـارب  "الكرملـن" خطـة  عـن طـرح 
بـن الطرفـن، باعتبارهـا "الخيـار الأكر 

صوابـًا" فيـا بتعلـق بالملـف السـوري.
الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات" 
معـن طـلاع، قـال لعنـب بلـدي، إن تغرّ 
وجـه التحالفات عـى الخريطة السـورية 
التـي  بالتغيـرات  الأول  بالمقـام  مرتبـط 

طـرأت عـى المشـهد في سـوريا.

ولنـدرك آلية التحـول في هـذه التحالفات، 
يـرى طـلاع أن هـذه التحـولات تفرضهـا 
الملـف  في  التكتيكيـة"  "اللحظـات 
السـوري، وبالتـالي لا يمكـن التحدث عن 
توفـر مـؤشرات عـى تحالـف أو علاقـة 
"مسـتدامة" بن بعـض الأطـراف الفاعلة 

عـى الخريطـة السـورية.
وبنـاء عـى مـا سـبق، ورغـم انتكاسـات 
للنظـام السـوري في مجالات عـدة أبرزها 
الموقـف  أن  اليـوم  يـدرك  الاقتصـادي، 
الـروسي يوفـر لـه جملـة مـن التكتيكات 

التـي يمكـن أن ينـاور بموجبهـا.
إلى  ينظـر  لا  فإنـه  للنظـام،  وبالنسـبة   
أنهـا تحالـف،  العلاقـة مـع تركيـا عـى 
مـن  "حـذرة"  سياسـة  يتبـع  مـا  بقـدر 
التقـارب معهـا، باعتبـار أن هـذا التقارب 
فعليًـا تربطـه محـددات بالشـأن التركي، 
أكـر من كونـه متعلقًـا بتحسـن العلاقة 

مـع دول الجـوار.
وبالتـالي، فـإن هـذه المحـددات تفـرض 
عـى النظـام التعامـل مـع التقـارب مـع 
الأمنـي، وفي هـذا  الصعيـد  تركيـا عـى 
الإطـار، لا يمكـن أن يتغر تعامـل النظام 
في هـذه الزاوية، كـون القضايـا الأمنية لا 

يمكـن أن ترتقـي للمجـال السـياسي.
بحسـب  السـياسي،  الصعيـد  عـى  أمـا 
دون  سياسـية"  "مرونـة  فيتبـع  طـلاع، 
تقديـم فعـل حقيقـي تماهيًـا مـع رغبـة 
"أسـتانة"  منصـة  جعـل  في  موسـكو 
مصـدرًا للتوافق الأمنـي بالمقـام الأول، ثم 
التوافـق السـياسي تاليًا، بحسـب الباحث.

وفي 15 مـن أيلـول الماضي، ذكـرت وكالة 
المخابـرات  جهـاز  رئيـس  أن  "رويـترز" 
مديـر  التقـى  فيـدان،  هـاكان  الـتركي، 
النظـام  لـدى  الوطنـي"  "الأمـن  مكتـب 
العاصمـة  في  مملـوك،  عـي  السـوري، 
السـورية، دمشـق، وفـق "مصـدر إقليمي 

لدمشـق". مـوالٍ 
أربعـة  عـن  الوكالـة  نقلتـه  مـا  ووفـق 
عقـد  فيـدان  فـإن  ها،  تسـمِّ لم  مصـادر 
عـدة اجتاعـات مـع مملوك خلال الشـهر 
نفسـه، مـا اعترتـه مـؤشًرا عـى جهـود 
روسـية لتشـجيع "ذوبـان الجليـد" بـن 
الـدول التي تقـف عى طـرفي نقيض في 

الملـف السـوري.

علاقة النظام بـ"قسد"
التـي تلـوّح فيهـا  لا تعتـر المـرة الأولى 

"قسـد"  ضـد  عسـكرية  بعمليـة  تركيـا 
في الشـال السـوري، إذ سـبق وحشـدت 
عـن  مسـؤوليها  حديـث  عـر  إعلاميـًا 
اقـتراب موعـد عمليتها في سـوريا، ناهيك 

عـن العمليـات التـي نفذتهـا بالفعـل.
الحديـث  أن تصاعـدت حـدة  لبثـت  ومـا 
عـن  الحـالي،  العـام  منتصـف  الـتركي، 
عمليتهـا المحتملـة في سـوريا، حتى بدأت 
قـوات النظـام بالدفع بتعزيزات عسـكرية 
مـن جنـود وآليات لتقـف بجانب "قسـد" 
عـن  مناطـق  في  القتـال  جبهـات  عـى 
ومنبـج،  رفعـت،  وتـل  العرب/كوبـاني، 

بأريـاف محافظـة حلـب.
الباحـث معن طـلاع يرى أن النظـام يدرك 
بـ"قسـد"  علاقتـه  تحـوّل  مـدى  تمامًـا 
منـذ تموضـع القواعـد الأمريكيـة داخـل 

السـورية. الجغرافيـا 
وضـع  الأمريـي  الوجـود  أن  وأضـاف 
النظام السـوري أمام واقـع أن المجموعات 
تعـد  لم  السـوري  الشـال  في  الكرديـة 
لسـد  سـابقًا  اسـتخدمها  الـذي  نفسـها 
فراغ أمني أو عسـكري، أو حتى لاسـتفزاز 

تركيـا عـى حدودهـا الجنوبيـة.
وبالتـالي، فـإن علاقـة "قسـد" بالنظـام 

خطر على الأرواح والمنطقة..

خطوط تهريب نشطة تحت 

الرصاص بين النظام والمعارضة

النظام مع الأتراك أم بصفّ "قسد"

شمال شرقي سوريا بانتظار خارطة تحالفات جديدة
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اليوم هي أشـبه بـ"علاقـة ندّية" محكومة 
يتقـارب  أن  هـو  أولهـا  مسـارات،  بعـدة 
النظـام مـع أمريـكا مـن خـلال "قسـد"، 
لكـن لم يظهـر حتـى الآن أي مـؤشر عى 
أن  أو  الراهنـة،  المرحلـة  في  المسـار  هـذا 
يكـون هنـاك تقارب مع "قسـد" نفسـها، 
لكـن بـشروط النظـام، وهـو مـا لا تتوفر 
فيـه الـشروط أيضًـا في الوضـع الراهـن، 

طلاع. بحسـب 
وفي منتصـف تمـوز المـاضي، قـال عضو 
هيئة الرئاسـة المشـتركة في حزب "الاتحاد 
إن  خليـل،  آلـدار   )PYD( الديمقراطـي" 
"سـيادة سـوريا ومسـؤولية حايتها تقع 
عـى عاتـق حكومةِ دمشـق"، التـي تدّعي 
المتحـدة،  الأمـم  في  سـوريا  تمثـّل  أنهـا 
الخـلاف  نقـاط  إحـدى  هـذه  أن  معتـراً 
حـول اتفـاق بـن الطرفـن، إضافـة إلى 
أن النظـام لم يقتنـع بعـد "بـترك المركزية 
التـي يحكـم بهـا، لأنـه يخـاف مـن أنهـا 
سـتكون سـببًا في سـقوطه عن الحكم في 
حـال تخـى عنها"، وهـو ما يسـبب عائقًا 

اتفاق. أي  أمـام 

العقل التركي السياسي
بـدت السياسـة التركيـة الجديـد واضحـة 
منـذ توجـه حكومتهـا لتحسـن علاقتهـا 
ببلـدان سـبق وكانـت بينهـا وبـن أنقرة 
مشـكلات عديدة، واسـتمرت عدة سـنوات، 
مـن بينها الإمـارات، والسـعودية، ومر.

الباحـث السـياسي معـن طـلاع قـال إن 
خلافاتهـا  حـل  في  تركيـا  اسـتراتيجية 
أولهـا  مسـارات،  ثلاثـة  إلى  انقسـمت 
العقـل  في  واضحـة  باتـت  اسـتراتيجية 
هـذه  وتقتـر  السـياسي،  الـتركي 

العلاقـة مـع  ترتيـب  الاسـتراتيجية عـى 
البيئـة  وتحويـل  الإقليـم،  في  الحلفـاء 
"غـر  بيئـة  إلى  بـه  المحيطـة  الإقليميـة 
مصدرة للمشـكلات داخل البنيـة التركية".

تفـرزه  مـا  عـى  مبنـيّ  الثـاني  المسـار 
الحـرب الروسـية- الأوكرانية، التـي تدفع 
مـع  خصوصًـا  السـياق  هـذا  في  تركيـا 
تقاطـع العلاقـات في الملفـن بـن تركيـا 
وروسـيا، وبالتـالي تبني تركيـا تحالفاتها 
ضمـن اسـتراتيجية حددتها سـابقًا تحقق 
المكاسـب،  مـن  ممكـن  قـدر  أكـر  لهـا 

خصوصًـا في علاقتهـا مـع أمريـكا أيضًا 
فيـا يتعلـق بالملـف السـوري.

والمسـار الثالـث الانتخابات التركيـة، التي 
تعتـر عامـلًا بارزاً في تشـكيل سياسـتها 
قضيـة  لعـب  مـع  خصوصًـا  الحاليـة، 
اللاجئـن السـورين في البـلاد دورًا مهاً 

بالترويـج للرامـج الانتخابيـة.
في  السـورين  اللاجئـن  ملـف  ويعتـر 
تركيـا أحد أكـر الملفـات الحـاضرة خلال 
الرئاسـية  الانتخابيـة  للحمـلات  الترويـج 
في تركيـا، وهـو مـا أدى مع مـرور الوقت 

إلى تضييـق قانـوني عى حياتهم، مسـببًا 
حالـة عدم اسـتقرار.

هـذا الخطـاب السـياسي بـات موسـميًا، 
انتخابـات  أي  مـع  وينخفـض  يتصاعـد 
مسـتوى  عـى  حتـى  البـلاد  تشـهدها 

فيهـا. البلديـات  انتخابـات 
الانتخابيـة  الحمـلات  بعـض  وتعتمـد 
لأحـزاب سياسـية في تركيـا عـى مشروع 
ترحيل اللاجئن السـورين لا شيء سـواه، 
الشـعور  حالـة  انعكـس عـى  مـا  وهـو 

بعـدم الاسـتقرار بالنسـبة للاجئـن.

المـاضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   17 وفي 
تـرك أردوغـان البـاب مفتوحًا أمـام قضية 
التقـارب مـع النظـام السـوري، متحدثـًا 
النظـر في علاقـات  إعـادة  إمكانيـة  عـن 
بـلاده مـع كل مـن مـر وسـوريا بعـد 
.2023 حزيـران  في  المقبلـة  الانتخابـات 

تبـع ذلـك حديث الرئيـس الـتركي المتكرر 
عـن أن "لا خصومة دائمة في السياسـة"، 
بـن  التقـارب  احتاليـة  عـى  تعليقًـا 
تركيـا والنظـام السـوري، بحسـب وكالـة 

"الأناضـول".

أخبار سورياأخبار سوريا

مقاتل من قوات النظام السوري وآخر من العمال الكوردستاني في نقطة عسكرية مشتركة شمالي سوريا )تعديل عنب بلدي(

بريـف حلـب. الوطنـي"  "الجيـش 
وصـل مـازن وطفلاه وشـاب آخـر برفقة 
النظـام إلى غرفـة  عسـكري مـن قـوات 
إلى  تسـليمهم  وجـرى  مزرعـة،  ضمـن 
بعـد  الوطنـي"،  "الجيـش  في  عنـر 
"تحيـة وحديـث ودي بـن العنريـن"، 
وفـق مـازن الذي ذكـر أنهـم اجتمعوا في 
الغرفـة لمدة سـاعة للراحة، وجـرى حديث 

عـن رحـلات مقبلـة بعـد أيام.
عنـر  توجـه  الشـمس،  غـروب  مـع 
وطفـلاه  ومـازن  الوطنـي"  "الجيـش 
وشـاب نحـو ريـف حلب مشـيًا لمـدة 15 
دقيقـة، تخللهـا إطـلاق نـار باتجاههـم، 
لمـدة  الزيتـون  أشـجار  خلـف  اختبـؤوا 
سـاعة، ثم أكملوا بعـد أن تواصل العنر 
عـر جهاز لاسـلي مع "نقطـة الرباط"، 

وطلـب عـدم إطـلاق النـار.
بعـد ذلـك نقلتهـم سـيارة إلى بيت صغر 

ضمـن حي سـكني، وجرى تسـليم المهرب 
المقيـم بريـف إدلـب المبلغ من أحـد أقارب 
مـازن، ثـم نقُـل الشـاب وطفـلاه وترُكوا 
بمدينـة  أنـه  ليتبـنّ  الشـوارع  أحـد  في 

عفريـن، وبعدهـا توجـه إلى إدلب.

خطر يلاحق الأرواح
المناطـق الفاصلـة بـن منطقتـي النفـوذ 
تعتـر أحـد خطوط التـاس العسـكري، 
وتشـهد  ألغـام،  حقـول  عـى  وتحتـوي 
بـن  مسـلحة  ومناوشـات  اشـتباكات 
الطرفـن بوترة متفاوتـة، وهي مرصودة 
مـن قبـل كل طـرف، ووجود تنسـيق بن 
الأطـراف لهـذه الرحلات لا يمنـع المخاطر 

المحيطـة بـأرواح الأشـخاص.
في 23 مـن أيلـول المـاضي، قتُلـت امـرأة 
أرضي  لغـم  بانفجـار  مدنيـان  وأصُيـب 
في أثنـاء محاولـة العبـور مـن خطـوط 

النظـام  نفـوذ  مناطـق  بـن  التهريـب 
و"الجيـش الوطنـي"، قـرب قريـة فيخة 
حمـدان شرق بلـدة بزاعـة بريـف حلـب 

الشرقـي.
مراسـل عنـب بلـدي في المنطقـة قـال إن 
لغـاً أرضيـًا انفجـر بمجموعـة مدنيـن 
كانـوا يحاولـون العبـور باتجـاه مناطق 
شـالي حلـب قادمن مـن مناطـق نفوذ 
النظـام عـر خطـوط التهريب، ما أسـفر 

إصابات. عـن 
رئيـس "اتحـاد الإعلاميـن السـورين"، 
جـلال التلاوي، وهـو من سـكان المنطقة، 
قـال لعنـب بلـدي، إن "الدفـاع المـدني" 
العسـكرية"  "الشرطـة  مـن  وبمشـاركة 
سـبعة  إنقـاذ  مـن  تمكّـن  ومدنيـن، 
أشـخاص كانوا عالقن في حقـل للألغام.

تهريب يخترق المنطقة
رحلـة مـازن واحـدة مـن رحـلات تجري 
بشـكل دوري بن مناطق سـيطرة النظام 
وسـيطرة المعارضة، جعلت منطقة شـال 
غـربي سـوريا عُرضـة للاخـتراق الأمنـي 

والعسكري.
في 27 مـن تشرين الثـاني الماضي، أعلنت 
"الشرطـة العسـكرية" في مدينـة البـاب 
قالـت  أشـخاص،  القبـض عـى خمسـة 
إنهـم "خليـة متورطـة بالعمـل لمصلحـة 
فـرع )الأمن العسـكري( التابـع للنظام".

وذكـرت أن بحوزتهم عبوات ناسـفة معدة 
لقتـل وترويـع الأهـالي، ومهمـة أحدهـم 
تأمن العبـور لشـخص، وبحوزته عبوات 

ناسـفة إلى "المناطـق المحرّرة".
وطافت عى السـطح العديد مـن القضايا 
مؤخـراً، منهـا مـا شـهدته مدينـة الباب، 
في أيـار المـاضي، من احتجاجات واسـعة 
بعـد ورود معلومـات عـن وجود الشـاب 
محمـد حسـان المصطفـى المتهـم بانتائه 
وارتكابـه  السـوري،  النظـام  لصفـوف 

انتهـاكات ضـد المدنيـن، في المنطقة.
المصطفـى )30 عامًـا( المنحـدر مـن حي 
إلى  وصـل  حلـب  بمدينـة  الصالحـن 
ريف حلـب أواخـر عـام 2021، واعتقلته 
"الشرطـة العسـكرية" في الباب، واعترف 
ومداهـات  اقتحامـات  في  بمشـاركته 
واعتقـالات في صفـوف النظام السـوري 
بعـدة مدن سـورية، مثـل درعـا وحمص 
وحـاة، وارتكابـه جرائم قتـل واغتصاب.

محاسـبته، ومحاسـبة من أدخلـه المنطقة، 
التهريـب،  عمليـات  عـى  يـشرف  ومـن 
جميعهـا  فيهـا،  الضالعـة  والفصائـل 
مطالب نـادى بها المحتجـون، وزادت بعد 

عـن  العسـكرية"  "الشرطـة  أفرجـت  أن 
المصطفى مقابل دفـع غرامة 1500 دولار 
أمريـي، بوسـاطة القيـادي في "فرقـة 
الجحيـي،  حميـدو  مـراد"  السـلطان 
المنضويـة تحـت راية "الجيـش الوطني".

عبـد  العميـد  العسـكري  المحلـل  أوضـح 
الله الأسـعد أن سـلبيات عمليـات التهريب 
عـى مناطـق الشـال، تكمـن في إدخال 
عنـاصر من "قسـد" أو من قـوات النظام، 
للاسـتطلاع والرصد وتهديد أمـن المنطقة، 
وتنفيـذ عمليـات تخريبيـة، مـا ينعكـس 

عـى أمـن وسـلامة المنطقة.
الإيجـابي مـن  الأمـر  أن  الأسـعد  ويـرى 
عمليـات التهريب يكمـن في إنقـاذ أرواح 
المدنيـن مـن التعـرض لمخاطـر القصف 
إيجابيًـا  الاسـتفادة  وكذلـك  والحـروب، 
مـن الشـخصيات التـي تـأتي إلى المنطقة 
في الشـال السـوري لإقامـة مشـاريع أو 

اسـتثار أو غـر ذلـك.
ومـع كل عملية تفجر أو اغتيال تشـهدها 
مناطـق سـيطرة "الجيش الوطنـي" التي 
تشـمل ريفـي حلـب الشرقـي والشـالي 
ومدينتـي تـل أبيض ورأس العـن، يجري 
التـي  التهريـب  عمليـات  عـن  الحديـث 
تجعل هـذه المناطـق عُرضة للاسـتهداف.

العسـكرية في  العمليـات  توقـف  ورغـم 
المنطقـة منـذ 2019 عقـب عمليـة "نبـع 
السـلام" العسـكرية التـي نفذتهـا تركيـا 
شـالي سـوريا، تكـر عمليـات الاغتيال 
تتُهـم  مـا  وغالبًـا  فيهـا،  والتفجـرات 
حايـة  لـ"وحـدات  تابعـة  خلايـا  بهـا 
الشـعب" )الكرديـة(، أو لتنظيـم "الدولة 

السـوري. للنظـام  أو  الإسـلامية"، 
وأصـدرت "الحكومـة السـورية المؤقتة"، 
المظلـة السياسـية لـ"الجيـش الوطنـي"، 
متباعـدة،  زمنيـة  فـترات  عـى  قـرارات 
التهريـب،  عمليـات  ضبـط  عـى  نصـت 
لا  لكنهـا  عليهـا،  القائمـن  ومحاسـبة 
التـي  تـزال موجـودة، وبعـض الأسـاء 
تديـر العمليـات معروفـة وذات صيت في 

المنطقـة.
أن  الأسـعد  العسـكري  المحلـل  وذكـر 
ضبطهـا  يمكـن  لا  التهريـب  عمليـات 
وسـط غياب الحواجز والأسـلاك الشـائكة 
عـى طـول الحـدود، ولا يمكـن منعها أو 
إيقافها مـن قبل أي جهة سـواء "المؤقتة" 

الوطنـي". "الجيـش  أو 
لا  التهريـب  عمليـات  أن  الأسـعد  ويـرى 
يمكـن منعهـا كليًـا إلا بتسـير دوريـات 
خـط  عـى  اليـوم  مـدار  عـى  دائمـة 
التـاس بالكامـل، وضبـط هـذه المنطقة 

بن الطرفـن، لافتاً إلى صعوبـة الأمر في 
ظـل وجـود قـرى متداخلـة مـع بعضها، 
فالمسـافة والخـط الفاصـل بـن منطقتي 
النفـوذ ليسـت حـدودًا دوليـة، مـا يجعل 

عمليـة التهريـب أسـهل. 
تهريـب  الأمـر عـى رحـلات  يقتـر  لا 
الأشـخاص مقابل المـال، إذ تتُهـم فصائل 
منضويـة تحـت رايـة "الجيـش الوطني" 
بإدخـال وإخـراج المـواد والمنتجـات مـن 
وإلى مناطـق النظـام، وبتهريـب عناصر 
متعاونـن أو تابعن للنظـام مقابل مبالغ 
مـن خلال معابـر داخليـة، إلا أن الفصائل 

تنفـي هـذه التهم.
كـا ترتكـب بعـض الفصائـل انتهـاكات 
وثقّتهـا منظـات حقوقيـة وإنسـانية من 
فـرض إتـاوات عـى المحاصيـل الزراعية، 
وتهريـب  الأمـلاك،  بعـض  ومصـادرة 
الحبـوب المخـدرة والإشراف عـى عمليات 

تنقيـب "غـر شرعيـة" عـن الآثار.
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"46 دولارًا مبلـغ مرتفـع لتنكـة زيت في 
منطقـة تعتر نبـع الزيتون في سـوريا"، 
كلـات لخّص بها الشـاب محمد الحسـن 
أسـباب اقتصار عائلته المكوّنة من خمسـة 
أفـراد )ثلاثـة أطفـال وزوجة( عـى تنكة 
في  العـام  خـلال  واحـدة  زيتـون  زيـت 
مدينـة عفريـن شـالي حلـب، واعتادها 
عـى الزيت النبـاتي كبديل معظـم الأيام.

وتعتـر شـجرة الزيتـون أحد أهـم الموارد 
السـكان  عليهـا  يعتمـد  التـي  الأساسـية 
رزق  ومصـدر  السـوري،  الشـال  في 
لمالـك المحصول وللعـال أيضًا، وتشـتهر 
مدينـة عفريـن بكـرة أشـجار الزيتـون 
التـي تغطـي معظـم المسـاحات الزراعية، 
واحتلـت هـذه الزراعـة المرتبـة الأولى في 

المنطقـة، مـن حيـث المسـاحة والإنتـاج.

موسم منتظر
ينتظـر السـكان في مدينة عفرين موسـم 
قطـاف الزيتـون وعره باعتبـاره فرصة 
لتأمـن مؤونتهـم مـن الزيـت، مترقبـن 
انخفـاض أسـعاره كونـه سـلعة متوفـرة 

في المنطقـة.
ويبلـغ عـدد أشـجار الزيتـون في مدينـة 
عفريـن ونواحيهـا 14 مليونـًا و225 ألف 
شـجرة زيتون، وفـق ما قالـه مدير مكتب 
رئيـس المجلس المحـي في عفريـن، أحمد 

حاحـر، لعنـب بلدي.
وتقسـم منطقـة عفريـن إلى سـبع نـواحٍ 
هـي: عفريـن، شـيخ الحديـد، معبطـي، 

شران، بلبـل، جنديـرس، راجـو.
وبـدأ موسـم قطـاف الزيتـون في مدينة 
الأول  تشريـن  منـذ  ونواحيهـا،  عفريـن 
في  المناطـق  معظـم  كحـال  المـاضي، 
سـوريا، بأسـعار اعترها الأهالي مرتفعة، 
مقارنـة  منخفضـة  المزارعـون  واعترهـا 

تفرضهـا  التـي  وبالظـروف  بالتكاليـف 
المنطقـة. الفصائـل في  بعـض 

سعر لا يناسب المعيشة
اشـترى الشـاب محمد الحسـن المهجّر من 
ريـف دمشـق والمقيـم في عفريـن تنكـة 
زيت زيتـون مؤخراً، بـوزن 16 كيلوغرامًا 
)وزن صـافٍ( للزيـت، معتراً أن سـعرها 
مرتفـع في المدينـة التـي تشـتهر بإنتـاج 
بالوضـع  ومقارنـة  جهـة،  مـن  الزيـت 
الـذي  المـتردي  والاقتصـادي  المعيـي 

تشـهده المنطقـة مـن جهـة أخرى.     
شـكوى محمد الحسـن الذي يعمـل بأجر 
يومـي بما هـو متاح مـن أعال، مشـابهة 
لشـكوى فـادي سـمو أحـد أهـالي مدينة 
مـن  أكـر  إلى  يحتـاج  الـذي  عفريـن، 
خمـس تنـكات زيـت زيتون خـلال العام.

لا يسـتطيع سـمو مـع عائلتـه المكونة من 
مؤونتـه  شراء  وزوجتـه  أطفـال  أربعـة 
السـنوية دفعة واحدة، لأن سـعرها مرتفع 
بالنسـبة لمدخوله الشـهري )عامل مياومة 
أيضًـا(، لذلـك يضطر لـشراء الزيـت كلا 

احتاج.
وتتراوح أسـعار تنكـة زيـت الزيتون بن 
42 و47 دولارًا )875 لـرة تركيـة(، في 
حـن يبـاع كيلـو الزيت في المحـال أو في 
الأسـواق الشـعبية بسـعر أربعة دولارات 
إذ  تركيـة(،  لـرة   75 )حـوالي  أمريكيـة 

يرتفـع في حـال البيـع بالمفرقّ.
وتتفـاوت احتياجـات زيـت الزيتـون بن 
العائلات بحسـب الاسـتخدام وعدد الأفراد 
وإمكانيـة العائلـة الماديـة لدفـع التكلفة، 
إذ ارتفعـت قيمـة تنكـة الزيـت عـن العام 

الماضي حـوالي سـبعة دولارات.
وتحُـدد الأسـعار بحسـب الجـودة وكمية 
الأسـيد ونـوع الزيتـون مـن "الخلخالي" 
و"الصـوراني" و"الكـردي" الـذي يعتر 
أفضلهـا في المنطقـة، ويتـم بيعـه للتجار 

وسـكان الشـال، وتصديـره إلى خـارج 
أيضًا. سـوريا 

وتـتراوح رواتب اليـد العاملة بشـكل عام 
في المنطقـة بأجـور يوميـة )مياومة( بن 
30 و50 لـرة تركيـة بمعدل وسـطي ألف 
الوقـت  تركيـة شـهرياً، في  لـرة  و200 
الـذي حـدّدت فيـه منظـات عاملـة في 
الواحـدة  للعائلـة  الفقـر  حـدّ  المنطقـة 
بــ228 دولارًا أمريكيًا )مـا يعادل 4244 
لـرة تركية(، وحـدّ الفقر المدقـع بـ2542 

تركية. لـرة 

ماذا عن المزارع؟
أحمد حمـو، صاحب أرض وتاجـر زيتون 
في عفريـن، اعتر أن سـعر الزيت رخيص 
جـدًا بالنسـبة لتكاليف إنتاجـه، من حيث 
العنايـة والأسـمدة وأجـور العـال ونقل 

المحصول.
وأوضـح أحمـد لعنـب بلـدي، أن موسـم 
الزيتـون غـر مسـتقر في عمليـة الإنتاج، 
فالإنتـاج يكـون جيـدًا لعـام وضعيفًا في 

العـام الـذي يليه.
يعتقـد مزارعون في عفريـن التقتهم عنب 
العـام  هـذا  الزيتـون  موسـم  أن  بلـدي، 
مبـشر وذو إنتـاج وفـر مقارنـة بالعـام 

. ضي لما ا
وتضـاف تكاليـف أخـرى عـى المزارعن 
في مدينـة عفريـن ونواحيهـا مـع بدايـة 
موسـم قطـاف الزيتـون، متمثلـة بدفـع 
إتـاوات تحـت مسـمى رسـوم وضرائـب، 
لـ"الجيـش  تابعـة  فصائـل  فرضتهـا 

الوطنـي السـوري" المدعـوم مـن تركيـا، 
بحسـب شـهادات حصلـت عليهـا عنـب 
بلـدي مـن مزارعـن وأصحـاب معاصر.

فصائل بأسـاء متعـددة ورايـات مختلفة 
منطقـة  مـن  تتفـاوت  إتـاوات  تفـرض 
أرزاقهـم،  المزارعـن  وتقاسـم  لأخـرى، 
أربـع  منـذ  بعضهـم  أمـلاك  وتصـادر 
سـنوات، ورغم وجـود مؤسسـات ولجان 
محاسـبة، فـإن المخـاوف تطغـى وسـط 
حالة مـن "الفلتـان الأمنـي" في المنطقة.

عـى  المفروضـة  الإتـاوات  وتتفـاوت 
والفصيـل  المنطقـة  باختـلاف  الأراضي 
إلى  بعضهـا  ووصـل  عليهـا،  المسـيطر 
فـرض إتـاوات عى كل مرحلـة من مراحل 
مرحلـة  إلى  وصـولًا  المحصـول،  جنـي 
العـر وبعضهـا يفـرض عـى الشـجرة 

الواحـدة.
الناشـط الإعلامـي شـرو علـو، وهـو من 
أبنـاء مدينـة عفريـن )غـر مقيـم( قـال 
لعنـب بلـدي، إن الانتهـاكات لم تتوقـف 
منـذ دخـول فصائـل "الجيـش الوطني" 
بوتـرة  مسـتمرة  فهـي  المنطقـة،  إلى 
بشـكل  مؤخـراً  عـادت  لكنهـا  متفاوتـة، 
واضـح خاصـة مع بـدء موسـم الزيتون.

وضـع  عـى  المطلّـع  الناشـط  ورجّـح 
منطقـة عفريـن ازديـاد تلك الانتهـاكات، 
المزارعـن  مـن  مبالـغ  تحصيـل  لغايـة 
كـا يحصـل في كل سـنة، لافتـًا إلى أن 
المخـاوف الكـرى هـي عمليـات الخطف 
لتحصيـل الفديـة بعـد جنـي المحصـول.

ولا يقتـر الأمـر عـى فـرض الإتـاوات، 

فمـع اقـتراب فصل الشـتاء تتجـدد قضية 
قطـع و"احتطـاب" الأحـراش والأشـجار 
الحرجيـة من قبل بعض عنـاصر "الجيش 
الوطنـي"، كا ظهرت مؤخـراً في أحراش 

شران. ناحية 
وأشرف عـى عمليـة قطـع الأشـجار، في 
آب وأيلـول الماضيـن، عنـاصر في فصيل 
"لـواء شـهداء السـفرة" التابـع لـ"فرقة 
السـلطان مـراد" في "الجيـش الوطني"، 
بحسـب تقريـر سـابق أعدته عنـب بلدي 
أبنـاء  مـن  شـهادات  إلى  فيـه  اسـتندت 

المنطقـة ومصـدر مـن الفصيل نفسـه.
مزارعـي  ليسـت جديـدة عـى  الإتـاوات 
"الجيـش  فصائـل  فرضتهـا  إذ  المنطقـة، 
الوطني" منذ سـيطرت مدعومـة بالجيش 
الزيتـون"  "غصـن  عمليـة  في  الـتركي 
بعـد  ومحيطهـا،  عفريـن  مدينـة  عـى 
سـوريا  "قـوات  ضـد  خاضهـا  معـارك 
الديمقراطية" )قسـد(، انتهـت في 18 من 

.2018 عـام  آذار 
الوطنـي"  "الجيـش  سـيطرة  ومنـذ 
عـى عفريـن، وثقّـت منظـات حقوقيـة 
وإنسـانية قضايـا الإتـاوات، كـا حـذرت 
وحتـى  المحليـة  الجهـات  مـن  العديـد 
المؤسسـات العسـكرية مـن عمليـات قطع 
الأشـجار الحرجيـة في المنطقـة وريفهـا، 
أي  ومصـادرة  المحاسـبة  طائلـة  تحـت 
سـيارة محمّلة بالأشـجار، وتوقيف الجهة 
المسـؤولة ومحاسـبتها، لكن قـرارات المنع 
لم تكـن رادعـة، وقوبلـت بنفـي الفصائل 

التجـاوزات. ارتكابهـا لهـذه 

أسعار مرهقة للمستهلك وغير مُرضية 
للمزارع

عفرين..
بلد الزيتون بدون زيت

عنب بلدي - مجد السالم

عـى الرغـم مـن الظـروف الصعبـة التي 
يعيشـها النازحـون في مخيـم "التوينة"، 
الـذي يبعد نحـو خمسـة كيلومـترات عن 
شـال غربي الحسـكة، لم تتراجـع هواية 
متابعـة وتشـجيع فـرق كـرة القـدم لدى 
انطـلاق  مـع  خصوصًـا  فيـه،  النازحـن 
كأس العـالم في قطـر منتصـف تشريـن 

الماضي. الثـاني 

المباريـات  حضـور  وسـائل  وتنوعـت 
والاحتفـالات بالفـوز لـدى النازحـن في 
المخيـم، إلا أن الهـدف منهـا كان واحـدًا، 
مباريـات  ومتابعـة  الشـغف  إرضـاء 

مبـاشرة. المفضّلـة  المنتخبـات 

الهواتف المحمولة لعرض المباريات
قـال  عامًـا(   25( المطـر  شـهاب  الشـاب 

لعنب بلـدي، إنـه كان محظوظـًا لامتلاكه 
هاتفًـا محمـولًا تمكّن من تثبيـت تطبيقات 
وبرامج عليه لمشـاهدة أحـداث كأس العالم 

. عرها
يسـتخدم  وقتـه  يمـي شـهاب معظـم 
هذه التطبيقـات، ويتابع أحـداث المونديال 
منـذ انطلاقـه بتفاصيلها، بحسـب ما قاله 

بلدي. لعنـب 

باقـات  أسـعار  مـن  اشـتكى  شـهاب 
الباقـة  فتكلفـة  المخيـم،  في  الإنترنـت 
المحددة بــ25 جيجابايت تصـل إلى نحو 
دولارات  )سـتة  سـورية  لـرة  ألـف   35
المشـكلة  هـذه  يتجاهـل  لكنـه  تقريبًـا(، 
حتـى الآن، معتـراً أن تشـجيع الأرجنتن 

ذلـك". "يسـتحق 
الاشـتراك  عـى  المخيـم  شـباب  ويعتمـد 
الإنترنـت  باقـات  لـشراء  مجموعـات  في 
عـر  الأصدقـاء  مـع  المباريـات  لمشـاهدة 

أحدهـم. جهـاز 

من المخيم إلى مقاهي الحسكة
لـؤي سـليان )31 عامًـا( فضّـل حضور 
مباريـات كأس العـام في المقاهـي العامة 
بالحسـكة، التـي جهـزت شاشـات كبـرة 
من أجـل الحـدث، لأن المشـاهدة الجاعية 
سـتجعل الأجـواء "حاسـية واحتفالية".

لـؤي قـال لعنـب بلـدي، إن اتفاقـًا عقده 
مـع مجموعة مـن أصدقائـه للحضور في 
مقهـى معنّ قبـل بداية عـرض المباريات، 
إذ ينتظـرون الحافلـة التـي سـتقلهم مـن 
الحسـكة  مدينـة  إلى  "التوينـة"  مخيـم 

المباريات. لحضـور  يوميًـا 

التشـجيع  وحاسـة  المباريـات  أجـواء 
مـن  مـا  حـد  إلى  ورفاقـه  لـؤي  تخُـرج 
"بـؤس المخيم" ولو لسـاعات، بحسـب ما 
قالـه لعنـب بلـدي، ويتمنى لـو أن معظم 
المباريـات تنُقـل خـلال سـاعات النهـار، 
لكـن المباريـات المهمـة منهـا تلُعـب ليـلًا 
وتسـتمر حتـى وقت متأخـر، مـا يصعّب 
عليـه العودة إلى مـكان سـكنه في المخيم 

نظـراً إلى عـدم توفـر المواصـلات.
أسـعار الخدمـة في المقاهـي، بمـا فيهـا 
بالنسـبة  مـا،  نوعًـا  مكلفـة  الشـعبية، 
للنازحـن القادمن من المخيات، بحسـب 

. ي لؤ
ويتكلـف الشـخص الواحـد بـن 15 ألفًـا 
و20 ألـف لـرة سـورية لحضـور المباراة، 
وتنـاول بعـض المشروبات خلال الجلسـة. 
ويـزداد اهتام سـكان المخيـات بحضور 
المباريـات يومًـا بعـد آخـر، بحسـب مـا 
سـكان  آراء  مـن  بلـدي  عنـب  رصدتـه 
بعـض المخيـات المنتشرة شـالي وغربي 
ظروفهـم  مـن  الرغـم  عـى  الحسـكة، 

الصعبـة.
"التوينـة"  مخيـم  في  النازحـن  بعـض 
بحضـور  المهتمـن  مـن  يكونـوا  لم 

عصر الزيتون في مدينة عفرين شمالي حلب- 18 من تشرين الأول 2022 )عنب بلدي/ أمير خربوطلي(

الأسعار هاجسهم الأول..

كأس العالم يُخرج السكان من 
"بؤس المخيمات" في الحسكة
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عنب بلدي - عروة المنذر

شـهده  الـذي  "التسـوية"  اتفـاق  بعـد 
ريـف حمص الشـالي في أيلـول 2018، 
خرج عـدد كبر مـن رافي "التسـوية" 
إلى الشـال السـوري الخاضـع لسـيطرة 
قـوات المعارضـة، تاركـن خلفهـم مئـات 
الدونمـات من الأراضي الزراعيـة والمنازل.

وخـلال السـنوات الأربع الماضيـة، احتفظ 
أقـارب أو جران مـلّاك الأراضي المهجّرين 
واسـتثارها  بزراعتهـا  وبـدؤوا  بهـا، 
بالاتفـاق مـع أصحابهـا الذيـن هُجّـروا، 
عليهـا،  متفـق  ربحيـة  نسـب  مقابـل 
يعمـل  لمـن   20% إلى   15 مـن  تفاوتـت 
بـالأرض، كـا هـو معمـول بـه أو كـا 

يسـمى بـ"عُـرف الـكار".
الأراضي،  اسـتئجار  بدايـة موسـم  ومـع 
النظـام هـذه الأراضي  عرضـت حكومـة 
في  إلا  عنـه  تعلـن  لم  علنـي  مـزاد  في 
الجرائد الرسـمية، ما أفقد مـلّاك الأراضي 
الحقيقيـن القـدرة عى تأجـر أراضيهم 
أو  النـزوح  بـلاد  في  منهـا  والانتفـاع 

اللجـوء.

مزاد علني لـ"المدعومين"
لم يعلـن مجلـس محافظـة حمـص عـن 
الأراضي  بموجبـه  طـرح  الـذي  المـزاد 
للتأجـر في أي دائـرة حكوميـة بالمنطقة، 
وطـرح المـزاد حـوالي 2500 دونـم مـن 
بشـكل  للاسـتثار،  الزراعيـة  الأراضي 

سري، حـره كل مـن مديـري المناطـق 
والمخاتـر والمقربـن من المفـارز والأفرع 

الأمنيـة.
طلال مخزوم، أخ لأحد المهجّرين من 

قريـة المكرمية في ريف حمص الشـالي، 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه فوجـئ بتأجـر 
أرض أحـد إخوتـه الـذي خرج بعـد اتفاق 
"التسـوية" ووصل إلى أوروبا، لشـخص 
مـزارع  مـن  دونمـًا   320 عـى  حصـل 

المزاد. بموجـب  المنطقـة 
أجّـرت  المحافظـة  أن  طـلال  وأضـاف 
الأراضي بــ25 ألـف لـرة لدونـم الأرض 
الأرض  لدونـم  ألفًـا  و40  المرويـة،  غـر 
المروية، بينا سـعر "ضان" )اسـتئجار( 
أقـل دونـم أرض تجـاوز الــ150 ألـف 
في  لـرة  ألـف   300 إلى  ووصـل  لـرة، 

الأخـرى. المناطـق  بعـض 
أنـه فقـد حقـه بالاسـتفادة مـن  وتابـع 
أرض أخيـه لمصلحـة المقربن مـن الأفرع 

. لأمنية ا
رغـم طـرح الأراضي بالمزاد، فـإن حكومة 
الأدنى لأجـور  الحـد  تحصّـل  النظـام لم 
عـى  وحصـل  المنطقـة،  في  الأراضي 
الأمنيـة،  الأفـرع  مـن  مقربـون  المنفعـة 

حـروا المـزاد فيـا بينهـم.
محمـود، أحـد المهندسـن الزراعيـن في 
منطقـة سـهل الحولـة، طلـب عـدم ذكر 
اسـمه الكامـل، قال لعنـب بلـدي، أن أقل 
أجـر لدونـم أرض يتجاوز المئـة ألف لرة، 
المـزاد بشـكل علنـي لحصلـت  تـم  ولـو 

حكومـة النظـام عـى مبالـغ كبـرة عى 
حسـاب أراضي المهجّريـن، لكـن سـيطر 
عـى المزاد ثلاثـة أو أربع تجار، تقاسـموا 
مـا لا يقـل عـن ألفـي دونم مـن الأراضي 
لتحقيـق "أربـاح خياليـة" خلال الموسـم 

الزراعي.

أملاك عالقة
سـيطرة  مناطـق  مـن  المهجّـرون  فقـد 
النظـام قدرتهـم عـى تأجـر أراضيهـم 
في  النظـام  حكومـة  طرحتهـا  أن  بعـد 
مـزاد علنـي، وحُرمـوا حـق الانتفـاع من 
عقاراتهـم بعـد رحيلهم القـري نازحن 

داخليـًا أو لاجئـن خـارج البـلاد.
عبـد المؤمـن غالـو، أحـد المهجّريـن مـن 
مدينـة الرسـن، قـال لعنـب بلـدي، إنـه 
الرسـن،  مـزارع  في  دونمـًا   75 يملـك 
أجّرهـا العـام الماضي بــ150 ألـف لرة، 
وضـع  بعـد  العـام  هـذا  خرهـا  لكنـه 
حكومـة النظـام يدها عليها بشـكل علني.

وبهـذا خـر المهجّـرون حقهـم بالانتفاع 
مـن أراضيهم بشـكل كامل بعـد أن فقدوا 
في السـابق قدرتهـم عـى بيعهـا، وذلـك 
قـرارًا  النظـام  أصـدرت حكومـة  عندمـا 
يقـي بفـرض الحصـول عـى موافقـة 
أمنيـة للبائع والشـاري حتى تتـم معاملة 

الملكية. نقـل 
يوسـف الأحمـد من مدينـة تلبيسـة، يقيم 
حاليًـا في ألمانيا، قـال لعنب بلـدي، إنه لم 
يسـتطع حتـى بيـع أرضـه، بسـبب عدم 

قدرته عـى الحصـول عى موافقـة أمنية 
الملكية. لإتمـام معاملة نقـل 

ما قانونية المزاد؟
الأول مـن  لم يكـن مـزاد ريـف حمـص 
المحليـة  الإدارة  وزارة  أعلنـت  إذ  نوعـه، 
والبيئـة في محافظـة إدلب، عن بـدء مزاد 

لاسـتثار أشـجار الفسـتق الحلبـي، 
اعتبـارًا مـن 2 من حزيـران الماضي وحتى 
15 مـن الشـهر ذاتـه، وحـددت الـوزارة 

مـدة العمل بموسـم زراعـي واحد.
لمحافظـة  العامـة  الأمانـة  وضعـت  كـا 
حـاة إعلانـًا عن قبـول طلبات الاشـتراك 
بالمزاد العلني لاسـتثار أشـجار الفسـتق 
الحلبـي، اعتبـارًا من 30 من أيـار الماضي 

ولغايـة 7 مـن حزيـران الماضي.
تلـك  أصحـاب  مـن  العديـد  ويعيـش 
خـارج  الواقعـة  المناطـق  في  الأراضي 
يبيـح  مـا  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
والاسـتيلاء  غيابهـم،  اسـتغلال  للنظـام 
عليهـا، بحسـب مـا قالـه بعـض مالـي 

بلـدي. لعنـب  الأراضي 
عنـب بلدي سـألت حينهـا المحامـي أحمد 
صـوان حـول قانونيـة المـزادات، فأجـاب 
أنـه لا يمكن معرفـة قانونية وضـع الدولة 
لهـذه الأراضي بالمـزاد العلنـي، إلا بمعرفة 
المالـك القانوني لـكل أرض، وفق السـجل 

العقاري.
وأضاف صـوان، إذا كانـت الأراضي تعود 
الدولـة  فـإن مـن حـق  الدولـة،  لأمـلاك 
تأجرهـا، وأمـا إذا كانـت ملكيـة خاصـة 

للأفـراد، فـلا يجـوز للدولـة ولا لأي جهة 
أن تسـتثمرها أو تعلـن عـن تأجرهـا، لأن 
ذلـك يعتـر اعتـداء عـى ملكية شـخص 
دون إرادتـه، وهو انتهاك لحقـوق الملكية، 
والقانون المـدني ينص في المـادة "768" 
عـى أن "لمالك الـيء وحـده، في حدود 
القانـون، حـق اسـتعاله، واسـتغلاله"، 

وحـق الملكيـة هـو حـق دائم، لا يسـقط 
بعدم الاستعال مها طال الزمن.

كـا أن هذا التأجـر هو انتهاك للدسـتور 
السـوري الحـالي، الـذي نـص في المـادة 
الخاصـة  الملكيـة  أن  عـى  الــ"15"، 
في  العامـة  المصـادرة  أن  وفـق  مصونـة 
الملكيـة  تنُـزع  ولا  ممنوعـة،  الأمـوال 
بمرسـوم  العامـة  للمنفعـة  إلا  الخاصـة 
ومقابـل تعويـض عـادل وفقًـا للقانـون.

حـق  في  الأصـل  أن  صـوان  وأوضـح 
اسـتثار هـذه الأراضي يعـود لمالكها، إن 
كان موجـودًا في موقـع الأرض، فإن كان 
مسـافراً فإنه يسـتطيع توكيل أي شـخص 
بالدولـة  العـدل  الكاتـب  لـدى  بـه  يثـق 
الموجـود بهـا، أو في القنصلية السـورية.

العقـار  باسـتثار  الوكيـل  هـذا  ويقـوم 
نيابـة عـن المالـك، ولا يحـق لأي جهـة أن 
تعارضه باسـتثار الأرض أو اسـتعالها.

وأمـا إن كان مالـك الأرض مفقودًا أو غائبًا 
ومجهـول العنـوان، فـإن باسـتطاعة أي 
شـخص مـن أقاربه أن يحصـل عى وكالة 
قضائيـة عن الغائب مـن القاضي الشرعي 

بإجراءات سـهلة وبسـيطة.

عبر مزاد سري.. 

حكومة النظام تؤجر أراضي المهجّرين في حمص

المباريـات خـلال السـنوات الماضيـة، لكن 
فـوز المنتخـب السـعودي المفاجـئ عـى 
كان  بـه،  النـاس  واحتفـال  الأرجنتـن، 
دافعًـا لهـم للاحتفال، مـا زاد من شـعبية 

البطولـة.
الشاشـات  أو  التلفـاز  توفـر  أن  كـا 
في  النازحـن  بعـض  لـدى  الصغـرة 
دفـع  المؤقتـة،  مسـاكنهم  أو  خيامهـم 
المباريـات  لزيارتهـم لحضـور  بجرانهـم 
عر إنشـاء اتصـال )اقتران( بـن الهاتف 

التلفـاز. وشاشـة  المحمـول 
شـيوعًا  الأكـر  الوسـيلة  هـذه  وتعتـر 
لحضـور المباريـات في المخيـم، خصوصًا 
أن عـددًا قليـلًا جـدًا مـن قاطنيـه يمكنهم 
الرياضيـة  بالقنـوات  اشـتراك  تأمـن 
المأجـورة، وهنـاك مـا هـو أكـر أولويـة 
الغذائيـة  المـواد  كتأمـن  الرياضـة،  مـن 

الأساسـية.

تجارة اشتراكات القنوات الرياضية
في  العـالم  كأس  مباريـات  انطـلاق  مـع 
إعلانـات  بلـدي  عنـب  رصـدت  قطـر، 
في  التجاريـة  المحـال  بعـض  نشرتهـا 
الحسـكة عـن بيعهـا اشـتراك في القنوات 

الرياضية، عـر أجهزة "بي إن سـبورت"، 
الإنترنـت. عـر  أو 

وتبلـغ تكلفـة تركيـب جهـاز مـع لاقـط 
قنـاة  في  واشـتراك  )صحـن(  إشـارة 
أمريكيًـا،  دولارًا   27 عـام  لمـدة  رياضيـة 
بينـا تبلـغ تكلفـة تجديـد الاشـتراك عند 

دولارًا.  15 العـام  انتهـاء 
بـن  الخدمـات  هـذه  أسـعار  وتفاوتـت 
المحـال التجاريـة، إذ بلـغ سـعر الجهـاز 
فقـط مـع اشـتراك لمـدة عـام 30 دولارًا، 
بينـا عُـرض في محل تجاري آخر بسـعر 

دولارًا.  40
وفي حـال تأمـن الاشـتراك فـإن مشـكلة 
متابعـة  أمـام  عائقًـا  تقـف  الكهربـاء 
المباريـات، وهـي مشـكلة لا حلـول لهـا، 
لآراء  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب 

"التوينـة". مخيـم  في  النازحـن 
بينـا لم تحـظَ المخيـات الواقعة شـال 
شرقـي سـوريا بالمبـادرات التـي حظيـت 
بهـا مناطـق أخـرى لحضـور المباريـات، 
شاشـة  وتركيـب  عامـة  سـاحة  كتأمـن 
غابـت  إذ  العـالم،  كأس  لمباريـات  عـرض 
الجمعيـات المحليـة أو المنظات الإنسـانية 

الدوليـة العاملـة في المخيـم.
من إحدى المقاهي في مدينة الحسكة خلال حضور مباراة لكرة القدم- 2 كانون الأول 2022 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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عنب بلدي - هدى الكليب    

هــا  والأب  الأم  ذراعَــي  أن  شــك  "لا 
ــذل  ــي أب ــال، ولكنن ــأ للأطف ــل ملج أفض
قصــارى جهــدي في رعايــة ابنَــي أخــي 
ــشردوب  ــان ال ــف حن ــن"، تص اليتيمَ
)41 عامًــا( مســؤولية تحملهــا عــى 
ــراء  ــقيقها ج ــل ش ــد مقت ــا بع عاتقه
قصــف عــى مدينــة معــرة النعــان في 
ــد  ــا بع ــه إلى تركي ــفر زوجت 2018، وس

ــة. ــا ثاني ارتباطه
احتضانهــا  الطفلـَـن  عمــة  قــررت 
ــل أو  ــلا معي ــن ب ــارا وحيدَي ــا ص بعدم
ــة  ــرات الخارجي ــة للمؤث ــند، وعُرض س
الســلبية، بحســب مــا قالتــه حنــان 

لم  صغــران  وهــا  بلــدي،  لعنــب 
يتجــاوز أكرهــا الســت ســنوات.

ــوريا  ــراع في س ــنوات ال ــت س وترك
ــم  ــى، بعضه ــال يتام ــن الأطف ــد م العدي
فقــد أحــد والديــه وبعضهــم فقــد 
ــام  ــة الأيت ــة دور رعاي ــع قل ــا، وم كليه
ــوريا،  ــالي س ــب ش ــة إدل في محافظ
مســؤولية  العائــلات  بعــض  تحمــل 
احتضــان الأطفــال الذيــن فقــدوا ذويهــم 

ــة. ــة قراب ــم صل ــم به وتجمعه
ــا،  ــال أيضً ــت بأطف ــلات رُزق ــذه العائ ه
وعليــه جمعــت بــن أطفالهــا وأقاربهــم 
ــة  ــر بيئ ــى توف ــت ع ــى، وعمل اليتام

أسريــة لاحتوائهــم ورعايتهــم، فيــا 
ــة  ــم الاجتاعي ــى حياته ــر ع ــد يؤث ق

ــلبي. ــكل س ــية بش والنفس

تعويض لملجأ آمن
تعمــل حنــان مســتخدَمة في إحــدى 
الدانــا،  بمدينــة  الخاصــة  المــدارس 
ــي  ــاوز ألف ــهري لا يتج ــر ش ــل أج مقاب
لــرة تركيــة في الشــهر )100 دولار 
ــي  ــكاد يكف ــغ بال ــو مبل ــا(، وه تقريبً
ــر  ــية وتدب ــات الأساس ــة الاحتياج لتلبي
أمــور عائلتهــا المكوّنــة مــن أربعــة أبنــاء 

وزوج مريــض بالســكري.

الماديــة  حنــان  إمكانيــات  ورغــم 
الطفلـَـن  المتواضعــة، تحــاول منــح 
اليتيمَــن مــا يمكنهــا مــن الأمــان 
ــة  ــعرا ببيئ ــل أن يش ــن أج ــة م والحاي
ــذي هــم  ــة، في الوقــت ال أسريــة طبيعي
بأمــس الحاجــة إليهــا، بحســب تعبرها.

ــال  ــدة في ش ــت فري ــان ليس ــة حن حال
ــا  ــن م ــذي يحتض ــوريا، ال ــربي س غ
يزيــد عــى أربعــة ملايــن نســمة، ففــي 
مخيــات مدينــة سرمــدا الحدوديــة 
مــع تركيــا، حيــث الخيــام المهترئــة 
ــاة التــي يعيشــها  ونــدرة مقومــات الحي
ــبعينيان  ــدان س ــؤوي ج ــون، ي النازح
ــد  ــم بع ــن ابنته ــة م ــا الثلاث أحفاده
مقتلهــا وزوجهــا في قصــف عــى قريــة 

ــر 2017. ــالا أواخ جب
الجــد حســن الصــواف قــال لعنــب 
الوحيــد  المعيــل  بــات  إنــه  بلــدي، 
ــم،  ــع جدته ــم م ــي به ــاده، إذ يعتن لأحف
ويحــاولان تأمــن احتياجاتهــم بمــا 

يتوفــر لهــا مــن مســاعدات.
ــن  ــرب ع ــذي أع ــن، ال ــتطيع حس ولا يس
حزنــه لذلــك، تقديــم كل مــا يحتــاج إليــه 
الأطفــال، مشــراً إلى أنــه لا يملــك دخــلًا 
ثابتًــا، كــا أنــه فقــد جميــع أرزاقــه في 

النــزاع.
ــه  ــوانى الجــد وزوجت ــك، لا يت ورغــم ذل
ــة  ــاعر الأبوي ــب والمش ــح الح ــن من ع
ــم، كي  ــل اليتي ــا الطف ــاج إليه ــي يحت الت
ــن  ــص ع ــه أو بالنق ــد أهل ــعر بفق لا يش

ــره. ــد تعب ــى ح ــن، ع ــه الآخري أقران
ــع  ــى بي ــل ع ــه يعم ــن أن ــح حس وأوض
ــل  ــي يحص ــة الت ــلال الإغاثي ــض الس بع
عليهــا بشــكل شــهري، في ســبيل إكــال 
ــتلزمات  ــر المس ــم وتوف ــال تعليمه الأطف

الدراســية لهــم.
ــدد  ــن ع ــات ع ــاب الإحصائي ــم غي ورغ
ســنوات  خــلال  الســورين  الأيتــام 
 Yetim" منظمــة  قــدّرت  الــراع، 
ــدد  ــة ع ــر الحكومي ــة غ Vakfı" التركي
ــب  ــة إدل ــورين في محافظ ــام الس الأيت
ــف  ــون و200 أل ــوالي ملي ــا بح وحده
يتيــم، بحســب أحــدث إحصائيــة صــدرت 

عــن المنظمــة في أيــار 2021.

غياب الحاضنة القانونية والمجتمعية
في حديــث إلى عنــب بلــدي، قالــت 
ــى  ــة نه ــية والاجتاعي ــدة النفس المرش
الخطيــب، إن "فكــرة الاحتضــان أفضــل 
مســتقبل  عــى  للحفــاظ  الحلــول 
الأطفــال اليتامــى، لمــا تمنحــه لهــم مــن 
العيــش في جــو أسري يضمــن لهــم 

ــتقرة". ــة ومس ــة آمن بيئ
وأضافــت الخطيــب أن تجربــة فقــد 
الأطفــال لذويهــم مــن أقــى التجــارب 
التــي يمــرون بهــا، ويزيــد الأمــر ســوءًا 
ــه  ــا يجعل ــراً، م ــد صغ ــا كان الفاق كل
يشــعر بالضعــف والوحــدة وفقــدان 

ــان. الأم
ــداث  ــى ضرورة إح ــب ع ــددت الخطي وش
ــل  ــة وتأهي ــة برعاي ــات متخصص مؤسس
ــم،  ــل اليتي ــى الطف ــي ترع ــلات الت العائ
ومســاعدة تلك الأسر في توفــر احتياجاته، 
كالحاجــات الغذائيــة والصحيــة والنفســية 
إذا  وخاصــة  والاجتاعيــة،  والتربويــة 
كانــت الأسرة المحتضنــة لــه ذات إمكانيــات 

ــة. ــة ضعيف مادي
ــوال  ــي الأح ــى محام ــه، نف ــن جهت م
ــاعيل، أن  ــرزاق الإس ــد ال ــخصية عب الش
ــولى  ــة تت ــات حكومي ــاك جه ــون هن تك
ــن  ــى الذي ــال اليتام ــة الأطف ــر متابع أم

ــم. ــدوا أبويه فق
وأوضــح أن احتضــان الأطفــال مــن 
ــون  ــة تك ــة وشرعي ــر قانوني ــة نظ وجه
الأم  غيــاب  بدايــة، وفي حــال  لــلأم 
لوالــدة الأم، ثــم لــلأب، ثــم لوالــدة الأب.

الأيتــام  أن  إلى  المحامــي  وأشــار 
المحتضَنــن مــن قبــل جمعيــات خريــة 
ــد أي  ــاء، لا توج ــاء أو غرب ــن أقرب أو م

جهــة حكوميــة تتابعهــم.
تديــر حكومــة "الإنقــاذ" منطقــة إدلــب 
ــة،  ــب واللاذقي ــاف حل ــن أري ــزاء م وأج
وتعــاني المنطقــة اكتظاظـًـا ســكانيًا، 
ــق  ــن مناط ــر م ــلات التهج ــه حم خلفّت
أخــرى في ســوريا عــى مــدار ســنوات 
النــزاع، وســط صعوبــة في وصــول 
الكثــر مــن أقــارب هــؤلاء اليتامــى 
إليهــم، وتشــديد عــى خطــوط التــاس 
وتقييــد  العســكرية،  الجهــات  بــن 

ــالًا. ــا ش ــن تركي ــارات م الزي

اليتامى في إدلب.. 

مسؤولية الأقارب المنهكين

درعا -  حليم محمد

رغــم إرســال حكومــة النظــام الســوري 
تجهيــزات لدعــم التيــار الكهربــائي 
ــاني  ــن الث ــا، في تشري ــة درع بمحافظ
المــاضي، ازدادت ســاعات "التقنــن" إلى 
ــل  ــاعة وص ــع، وس ــاعات قط ــبع س س

ــدة. واح
ــاء  ــهدت الكهرب ــد أن ش ــك بع ــاء ذل ج
تحســنًا طفيفًــا خــلال أشــهر الصيــف، 
إذ بلغــت ســاعات "التقنــن" نحــو 
ــا  ــل وصله خمــس ســاعات قطــع مقاب

ــات. ــدة انقطاع ــا ع ــاعة تتخلله س

مساعدات "لوجستية"
ــاضي،  ــاني الم ــن الث ــن تشري في 19 م
وصلــت إلى محافظــة درعــا قافلــة 
تضــم ثمــاني شــاحنات تحمــل معــدات 
كهربائيــة مــن أمــراس، ومحــولات 
باســتطاعات مختلفــة، وكوابــل، وأبراج.

ونــشرت وزارة الكهربــاء الســورية، عر 
ــذه  ــوك"، أن ه ــس ب ــا في "في صفحته
ــة  ــة التحتي ــز البني ــزات لتعزي التجهي

ــاء. ــبكة الكهرب ــات ش ــادة ثب وزي
ــا،  ــظ درع ــن محاف ــوزارة ع ــت ال ونقل
ــن  ــة م ــذه القافل ــة، أن ه ــؤي خريط ل
شــأنها تعزيــز اســتقرار الكهربــاء 
الصيانــة،  أعــال  في  والتريــع 
ــن  ــز الأم ــد "تعزي ــل بع ــادة التأهي وإع

والاســتقرار" في هــذه المحافظــة.
هــذه  بقــدوم  الســكان  واســتبشر 

القافلــة، متوقعــن تحســن الواقــع 
الكهربــائي، ولكــن منــذ مطلــع تشريــن 
الثــاني المــاضي، شــهدت المحافظــة 

واقعًــا مخالفًــا لتوقعــات الأهــالي.
ــل  ــكان ت ــن س ــا( م ــال )40 عامً وص
ــت  ــربي، قال ــا الغ ــف درع ــهاب بري ش
ــل  ــدوم فص ــع ق ــه م ــدي، إن ــب بل لعن
الســكان  اســتهلاك  يزيــد  الشــتاء 
للكهربــاء، إذ لم تعــد تغطــي ألــواح 
بالإنــارة  الســكان  حاجــة  الطاقــة 

لتغطــي حاجتهــم بالتدفئــة.
ــاء لتشــغيل  ويســتخدم الســكان الكهرب
ســخان الميــاه، وفي ظــل زيــادة ســاعات 
"التقنــن"، يجُــرون عــى انتظــار 
ــبع  ــدة س ــاء لم ــل الكهرب ــاعة وص س

ــال. ــه وص ــا قالت ــب م ــاعات، بحس س
مــن جهتــه، قــال عبــد الرحمــن )50 عامًا( 
ــه  ــدي، إن ــب بل ــا، لعن ــالي درع ــد أه أح
ــل  ــة، تعم ــع الطويل ــاعات القط ــبب س بس
ــد،  ــت واح ــاه في وق ــخانات المي ــع س جمي
مــا يفــرض معانــاة أكــر عــى الســكان.

الضغــط  أن  الرحمــن  عبــد  وتابــع 
الكبــر عــى التيــار الكهربــائي خــلال 
ســاعة الوصــل، يحــدّ مــن قــدرة 
الميــاه إلى  الســخان عــى تســخن 

درجــة الحــرارة المطلوبــة.

كهرباء لا تسد الحاجة
رغــم انتظــار قــدوم الكهربــاء لســاعات 
ــة، فــإن الضغــط الكبــر خاصــة  طويل
ــن  ــد م ــخانات يزي ــرة الس ــبب ك بس

ضعــف التيــار لــدى الكثــر مــن 
الأدوات  عــى  يؤثــر  مــا  المنــازل، 
ــار  ــل بتي ــا لا يعم ــة، فبعضه الكهربائي
ضعيــف، وبعضهــا الآخــر يتعطــل 

بســبب الانقطاعــات المتكــررة.
هــذا مــا أجــر عبــد الرحمــن عــى شراء 
منظــم كهربــائي بـــ300 دولار أمريي 
ــدولار  ــاء )ال ــتجرار الكهرب ــم اس لتنظي

يقابــل 5530 لــرة(.
القــدرة  يرفــع  المنظــم  إن  وقــال 
ــراً،  ــن 120 إلى 220 أمب ــة م الكهربائي
مــا يضمــن تشــغيل جميــع الأدوات 

الكهربائيــة.
أهــالي  مــن  هالــة،  تــرى  بينــا 
ــرة  ــا، أن ك ــربي درع ــس غ ــة طف مدين
ــن  ــر م ــات أك ــتجر كمي ــات تس المنظ
ــدى  ــار ل ــف التي ــا يضع ــاء، م الكهرب
ــك هــذا المنظــم. ــي لا تمتل العائــلات الت

مراكــز  عــن  البعــد  أن  وأضافــت 
ــا  ــار خصوصً ــف التي ــل يضع التحوي
ــافات  ــوائي لمس ــتجرار العش ــد الاس بع

بعيــدة عــن مراكــز التحويــل.
ولم تقتــر معانــاة الســكان في فصــل 
الطويــل  "التقنــن"  عــى  الشــتاء 
ــالي  ــاني الأه ــاء، إذ يع ــف الكهرب وضع
أعطــال  كــرة  الشــتاء  فصــل  في 
ــبكات  ــزلي، وش ــع المن ــبكات التوزي ش

ــة. ــر المغذي التوت
وقــال أحــد العاملــن بمديريــة كهربــاء 
درعــا، تحفــظ عــى ذكــر اســمه 
الريــاح  إن سرعــة  أمنيــة،  لأســباب 

ــال  ــن الأعط ــد م ــار تزي ــرة الأمط وك
ــتاء. ــهر الش ــلال أش خ

وأضــاف أن مــن الــروري إجــراء 
ــدوم  ــل ق ــبكات قب ــاملة للش ــة ش صيان
الإمكانيــات  لكــن  الشــتاء،  فصــل 
تدفعهــا  المديريــة  لــدى  الضعيفــة 
لتصليــح الأعطــال الطارئــة فقــط.

ــتخدام  ــهم الاس ــل، أس ــب العام وبحس
والبنــاء  للمنظــات  العشــوائي 
ــي  ــط التنظيم ــارج المخط ــراني خ العم
بتهالــك الشــبكات وكــرة أعطالهــا.

وخــلال الســنوات الماضيــة، أجــرت 
ــة  ــاء الطويل ــن" الكهرب ــاعات "تقن س
ــل،  ــى بدائ ــاد ع ــى الاعت ــكان ع الس
ــاء،  ــدات الكهرب ــرات" أو مول كـ"الأمب

لكــن ارتفــاع الأســعار والتكاليــف طــال 
ــاع  ــة لارتف ــا، نتيج ــار أيضً ــذا الخي ه
إلى  ووصولهــا  المتكــرر  المحروقــات 

ــبوقة. ــر مس ــتويات غ مس
قــال  المــاضي،  أيــار  مــن   16 وفي 
الزامــل،  غســان  الكهربــاء،  وزيــر 
ــل  ــد تفعي ــه بع ــن"، إن ــة "الوط لصحيف
ــتحُل  ــراني" س ــاني الإي ــط الائت "الخ
ــالي  ــة، وبالت ــدات النفطي ــكلة التوري مش
ــاعات  ــل س ــى تقلي ــك ع ــينعكس ذل س

"التقنــن".
التيــار  يشــهد  أن  الزامــل  وتوقــع 
الكهربــائي تحســنًا، لكــن ذلــك لم 
يحــدث رغــم مــي ســتة أشــهر عــى 
ــراني". ــاني الإي ــط الائت ــل "الخ تفعي

رغم الوعود.. 

ساعات "التقنين" تخيّب آمال أهالي درعا بتحسن الكهرباء 

سيدة بريف درعا تعتمدان على إنارة الشموع خلال ساعات التقنين 2- من كانون الأول 2022 )عنب بلدي/حليم محمد(

أطفال من بينهم أيتام يلعبون في مخيم بقرية دير حسان بريف إدلب 12 من تشرين الثاني 2022 )هدى الكليب/ عنب بلدي(
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سلة الغذاء 
المرجعية 

إلى أين وصلت الأسعار في سوريا 

"WFP" :المصدر

400 ألف ليرة سورية

300 ألف ليرة سورية

200 ألف ليرة سورية

100 ألف ليرة سورية

25 ألف ليرة سورية

سلة الغذاء المرجعية: 
 هي مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي 

توفر 2060 سعرة حرارية في اليوم لعائلة 
نة من خمسة أفراد خلال شهر، وتحتوي  مكوّ

السلة على 37 كغ من الخبز، و19 كغ أرز، و19 
كغ عدس، و5 كغ سكر، و7 ليترات زيت نباتي.

تشرين الأول 2019

مقارنة أيلول 2022 مقارنة شباط 2022
(غزو روسيا لأوكرانيا)

مقارنة تشرين الأول 2022

تشرين الأول 2022

100

75

50

25

0

%91

360 ألف

%8.5

%52

إنفوغراففعاليات ومبادرات
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نبيل محمد

بمجردّ ذكر اسم دمشق في فيلم من إنتاجات 
المؤسسة العامة للسينما، سوف تتراءى لك 

كمتابع معتاد عى ما تنتجه المؤسسة، بعض 
مفاصل الفيلم و"ثيمه"، ستعرف بلا شك أن 

لدمشق القديمة الحضور الأكبر، وأن لغة الفيلم 
ستكون شعريّة بطريقة ما، وأن الحب العذري 
الصافي عنوان من عناوينه، وأن جدران المدينة 

وروحها تحتضن الشخصيات بدفء. 
لم يمل صناع السينما السورية من هذه الصورة 

المكررة، ومن توظيف أصالة المدينة وعراقتها 
وروحها في خدمة الخطاب ذاته فنيًا، خطاب 
يختلف في مستوى مباشرته أو رمزيته، يقول 

إن أقدم عواصم التاريخ صامدة في وجه 
"الإرهاب"، بالحب والياسمين، وإصرار أهلها 
الطيبين عى ضخ الدماء في عروق مدينتهم.

"حكاية في دمشق" فيلم أنتجته المؤسسة 
العامة مؤخّرًا، ونالت عنه إحدى بطلاته )جيانا 
عيد( جائزة أفضل ممثلة دور أول، في مهرجان 

"الإسكندرية" السينمائي مؤخّرًا، عى الرغم 
من أن واحدًا من أهم المآخذ التي يمكن تسجيلها 

بقوة حين متابعة الفيلم، هي الإمكانيات 
التمثيلية المتواضعة، والأداء التقليدي المبالغ به 

في الكثير من المشاهد الممعنة بالدراما، والتي قد 
يكون النص مسؤولًا عنها بالدرجة الأساسية. 
نص الفيلم المشتت، لا يجمع في أوراقه فيلمًا 

متكاملًا، بقدر ما يجمع مشاهد متلاحقة، 
تحاول توجيه 

رسائل وقول كلمات وحكم، فيما يغيب الحدث 
بشكل شبه كلّّي، بل وتمر القصة بطريقة 

مرتبكة متلكّئة غير قادرة عى الإقناع.
فتاة جميلة تبيع المصنوعات اليدوية في 

دمشق القديمة تربطها علاقة صداقة بريئة مع 
جيرانها، تقع في حب شاب يلاحق عمّه الذي 

يرتبك الفيلم في تقديم شخصيته بوضوح، 
وكأنه خجول من أن يقول إن هذا الرجل غير 

متّزن عقليًا بعد جملة إصابات نفسية، فينقله 
من قمة الوعي إلى قمة الخرف. يتهم العم زوج 
ابنته المتوفاة بالمسؤولية عن وفاتها مع ابنتها 

)بالتأكيد توفيت الأم وابنتها نتيجة الإرهاب 
الذي يستهدف الحب الصادق في المدينة(، فيما 
يفشل الشاب بالخروج من ذاكرته، ومن سلطة 

عمّه، باتجاه حب جديد بدأ يتشكل في قلبه تجاه 
البائعة الجميلة. 

عى جوانب القصة الأساسية تمر قصة عروس 
جميلة يعود لها عريسها شهيدًا ملفوفًا بعلم 

وطنه، وشرطي محب عطوف عى كل أهل الحي 
الذي يعمل به، ومشاهد من أزقّة دمشق القديمة 
ووجوه سكانها التي ملّت من كاميرات السينما 

والتلفزيون، وملّت كاميرات السينما والتلفزيون 
منها.

تلعب الموسيقا التي ألّفها للفيلم طاهر مامللّي 
دورًا أساسيًا في تبديد معاني المشاهد، وخلق 

انطباعات غير متناسبة مع الأحداث، فتأتي تارة 
قاسية صادمة توحي بالخطر في مشاهد لا 

تتضمّن أيًا من تلك المكوّنات، وتارة رومانسية 

عاطفية في مشاهد بعيدة أيضًا عن ذلك. أما 
الإضاءة فعلّها الناجي الوحيد من هذه الغوغاء 

البرية والسمعية، ولعلها أكثر ما يحترفه 
مخرج الفيلم أحمد إبراهيم أحمد، حيث للظلال 

والانعكاسات دور واضح في خلق جماليات 
الصورة، وللشموع أيضًا دور مهم، خصوصًا 

أنها في وقت من الأوقات تدمج بين وظيفتها 
كبديل للكهرباء عند انقطاعاتها المتكررة خلال 
الأحداث، ووظيفتها كمفاتيح إضاءة، حيث تم 
الاعتماد عليها في مشاهد لا يبدو أن الكهرباء 

مقطوعة فيها. 
لا تبدو رمزيات الفيلم صعبة الفهم، إلا أن غياب 

القصة المتماسكة والسيناريو المحكم، يجعل 
من تلك الرمزيات عصيّة عى الهضم. هو حب 
تحاصره الحرب، يتمردّ عى القدر وير عى 

الاستمرار، يرفض انتظار المجهول، وير عى 
الدفاع عن نفسه في وجه أعتى الظروف. ولا 

بد أيضًا من رسالة مباشرة يوجهها رجل مسن 
نحتت الحياة جسده وعقله، يجلس عى طرف 

شارع في المدينة القديمة، ليقدّم الحكمة للبطل، 
ويطالبه بعدم الانتظار، ثم يرخ فاتحًا يده 

للسماء التي تمطر فوق الأزقّة. لعلّه مشهد 
تكرر في الدراما والسينما السورية وحدهما 

عشرات المرات في أماكن مختلفة بمبرر درامي 
أو دونه، لا فرق، فما يهم هنا رمزيّة المطر 

والمدينة والراخ المفتوحة لأي شكل من أشكال 
التفسير.

 إبراهيم العلوش

انفجار الوضع في الشمال السوري ينذر بالمزيد 
من الاضطراب والضحايا، فالغضب التركي 

من عملية اسطنبول كان كبيراً، وهي العملية 
التي اتُهم بها عناصر "PKK" الناشطون في 
سوريا، وتحوّل ذلك الغضب إلى موت متبادل 

واجتياحات عى وشك الحدوث!
لا تسكت المدفعية التركية ولا تكفّ الطائرات عن 

التحليق، والقصف المتبادل مع "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( لا يهدأ، خصوصًا أن هذه 

القوات متهمة بالتحالف مع حزب "العمال 
الكردستاني" التركي )PKK(، حيث حلّت صور 

عبد الله أوجلان محل صور بشار الأسد في 
مناطق سيطرة هذه القوات، متجاهلة الأحزاب 
الكردية، ومستخفة بحلم السوريين في التحرر 

من نظام الأسد الذي تربطها به علاقات متعددة.
هذا الشتاء البارد يمرّ عى سكان الشمال 

السوري وسط الخوف والترقب من الأجندات 
السياسية والعسكرية للدول والتنظيمات التي 

استولت عى قرار السوريين وتقرير مصيرهم، 
فالداخل السوري تسيطر عليه الإرادتان 

الروسية والإيرانية، والجزيرة السورية استولت 
"قسد" عى معظم حواضرها، مثل منبج 

والرقة وأجزاء من دير الزور، بما فيها مناطق 
إنتاج البترول التي تموّل قوات "قسد" وبحماية 

أمريكية!
"قسد" تحتج لدى حلفائها الأمريكيين 

وأصدقائها الروس، وتتذرع بحماية معسكرات 
الاعتقال الهائلة لبقايا قوات "داعش" وأهاليهم 
في "الهول" والحسكة، وهذه المعسكرات صارت 
مكاناً للموت البطيء لأطفال لا ذنب لهم إلا أنهم 

كانوا أبناء لمقاتلّي ومقاتلات "داعش"، وهذا 
ما يثير احتجاجات المنظمات الدولية لحقوق 

الإنسان التي تطالب بإعادة هؤلاء الأطفال 
إلى بلدانهم الأصلية، ومحاكمة من تورط من 

أهاليهم هناك بالعنف أو بالإرهاب!
لكن الأمريكيين يوازنون بين تحالفهم مع 

"قسد" ومع تركيا، ويحاولون إيجاد التسويات 
الملائمة لمصلحتهم، وكذلك يفعل الروس بعدما 

صارت تركيا متنفسهم الوحيد إلى العالم 
الخارجي، بسبب الحرب التي يخوضها نظام 

بوتين ضد الشعب الأوكراني!
مهما كانت الموازنات ونتائجها فإن المواطن 

السوري هو الخاسر، فعرب وكرد الشمال 
السوري يريدون أن يعيشوا ويرمموا ما ألحقه 

بهم نظام الأسد و"داعش" من أخطار، ولا 
تهمهم الأجندات السياسية والراعات المزمنة 

في تركيا، التي لم تجد لها حلًا سلميًا طوال المئة 
سنة السابقة، وربما لن تجد ذلك الحل خلال 

المئة سنة المقبلة، إذا ظل نهج الانتقام المتبادل 
بين الأطراف المتصارعة مستمرًا!

تركيا تطالب "قسد" بالتخلّي عن منبج وعين 
العرب )كوباني( ليكتمل الشريط الحدودي 

الذي تخطط لجعله أشبه بجنوبي لبنان في 
سوريا، أو أشبه بقطاع غزة في فلسطين، 
إذ ستستمر بالهيمنة عى تلك المناطق عبر 

التحكم باقتصادها وحياتها، وفرض حكامها 
الذين يستمدون شرعيتهم من تركيا وليس من 

الشعب السوري، ولعل "هيئة تحرير الشام" 
المدعومة من تركيا لا تختلف في شيء عن حركة 

"حماس" المتحالفة مع إيران، وقوات "الجيش 
الوطني" تحولت إلى ميليشيا غير مقبولة 

بسبب تجاوزاتها غير المعقولة ضد اللاجئين 
السوريين وضد الكرد، فقادتها يسلكون سلوكًا 

انكشاريًا بعد أن تمت إزالة الضباط المحترفين 
من قيادة تلك القوات.

ولكن السؤال الذي يجب أن يجيب عنه قادة 
"قسد"، هو ماذا تفعلون في منبج والرقة ودير 
الزور، ولماذا تخسرون رصيدكم الذي كسبتموه 
من عدالة القضية الكردية، ومن ضرورة وضع 

حل إنساني وسياسي لها؟
وهل يحق للعرب في الجزيرة السورية أن 

يتساءلوا هل سيكون حل القضية الكردية في 
تركيا عى حساب مدنهم وقراهم التي تحكمها 

"قسد" كبدائل للمدن التي كان يسيطر عليها 
"PKK" في تركيا، وقد تتحول لاحقًا إلى شبيه 

لجبال قنديل؟ ولا سيما أن "قسد" ترفع فيها 
صور عبد الله أوجلان، وتسيّر فيها المظاهرات 

والاحتجاجات المطالبة بحريته الجسدية، 

في حين أن هؤلاء المحتجين لديهم معتقلون 
ومختفون عند نظام الأسد و"قسد" و"داعش"، 

ولا أحد منهم يجرؤ عى المطالبة بإطلاق 
سراحهم.

ومهما كانت نتيجة الغضب التركي وتداعياته 
عى السوريين، فلا بد لنا من الاعتراف بأن مدن 

الجزيرة السورية أكثر استقرارًا من المدن التي 
تحكمها قوات النظام والميليشيات الإيرانية، 

ومن المدن التي يحكمها أنصار تركيا وتابعيها، 
وكان للدعم الأمريكي لـ"الإدارة" الكثير من 

الإيجابية عى حياة الناس، وإن كانت القوات 
الأمريكية لا تزال تتملّص من تعويض أهالي 

الرقة وغيرها من المدن المنكوبة بسبب التدمير 
الشامل الذي أصابها من قبل تلك القوات في 

حرب ترحيل "داعش".
وكان من الممكن أن تكون "قسد" أكثر قبولًا 

لدى السوريين في الجزيرة الفراتية، لو اتسمت 
أهدافها السياسية وتحالفاتها الشعبية بنفس 

الحكمة والتسامح الذي اتسمت به إدارتهم 
للحياة اليومية للسكان، فعر الأيديولوجيات 
الكبيرة أرهقنا جميعًا بأوهامه، سواء بالأفكار 

الشيوعية، أو بالأفكار القومية، أو بأفكار 
الإسلام السياسي، أو بالخلطة الغامضة من 
الأفكار التي ينادي بها عبد الله أوجلان في 

فلسفته، التي كتب معظم فصولها وهو يعيش 
في كنف حافظ الأسد ومخابراته، قبل أن يتم 

ترحيله من قبل الأسد الأب وتسليمه للمخابرات 
التركية.

الغضب التركي لا يزال مستمرًا، ويستظل 
بانشغال العالم بمونديال قطر 2022، وقد 

تدخل القوات التركية إلى أراضٍ سورية جديدة 
في أي لحظة، إذا خسر الرأي القائل إن التهديد 

بالاجتياح البري مجرد مناورة سياسية قبل 
الانتخابات التركية المقبلة. ولكن هذا الاجتياح، 

إن حدث، سينشر المزيد من الاضطراب وعدم 
الاستقرار في المنطقة، وهذا ليس من مصلحة 
أحد من السوريين ولا من الكرد ولا من الأتراك!

رأي وتحليل

غضب تركي

"حكاية في دمشق"..
حين لا تمل السينما السورية من نفسها
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العمـل عـى إحـداث وزارة جديـدة لم يكـن وليـد المصادفـة 
بـل جـزءًا مـن مسـارات هدفهـا الأخـر إعـادة ضبـط إيقاع 
المحتـوى الإعلامـي في سـوريا بجميـع أشـكاله، ابتـداء مـن 

نشـاط وسـائل الإعـلام إلى الدرامـا ومواقـع التواصـل.

 
وزارة جديدة؟

لم ينسـف مـشروع المرسـوم الجديد مـا ورد كليًـا في قانون 
الإعلام الصـادر بموجب المرسـوم "108" لعـام 2011، لكنه 
أضـاف بنـودًا أخـرى إلى بعـض مـواد المبـادئ الأساسـية 
الـواردة في الفصـل الثـاني مـن قانـون الإعلام، ومنها رسـم 
السياسـة الإعلاميـة، ووضع اسـتراتيجيات وخطـط متوافقة 
العامـة  "السياسـة  وفـق  تنفيذهـا  عـى  والإشراف  معهـا، 

للدولة". 
تدريـب  مراكـز  ترخيـص  المرسـوم  مـشروع  تضمّـن  كـا 

الـرأي  واسـتقصاء  الإعلاميـة  البحـوث  ومراكـز  إعلامـي 
ونشـاطها  أدائهـا  ومتابعـة  الإعلاميـة،  الخدمـات  وشركات 

بالقانـون،  التزامهـا  ومـدى 
إلى جانـب متابعـة المحتـوى الإعلامـي للمطبوعـات الدورية 
وغـر الدوريـة داخل سـوريا، والتزامهـا بالقانـون والأنظمة 

لنافذة.  ا
مبـاشر  غـر  توجيهًـا  أيضًـا  تضمّـن  المرسـوم  مـشروع 
لعمـل وسـائل الإعـلام العربيـة والأجنبيـة التـي يمكـن أن 
تـزور مناطـق سـيطرة النظـام، مـن خـلال مرافقـة الوفود 
تنقلاتهـا، وتوفـر  الزائـرة، وتأمـن  الصحفيـة والإعلاميـة 
عـى  وإطلاعهـا  مهامهـا  الوفـود  لأداء  المناسـبة  الظـروف 
"سـوريا الحضاريـة"، وفـق المـادة "4" التـي حـددت مهام 
الـوزارة، وتصدّرهـا متابعـة الأداء الإعلامـي لجميع الوسـائل 

بالقانـون.  والتزامهـا  الإعلاميـة  والمؤسسـات 

مسارات لإحكام القبضة

رئيس النظام السوري بشار الأسد والمستشارة الإعلامية بثينة شعبان 
ووزير الإعلام في حكومة النظام بطرس الحلاق )يمين الصورة(- 
19 من تشرين الثاني 2022 )جانبلات شكاي/ فيس بوك(

رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال اجتماعه مع وزراء حكومته وحديث عن "مكافحة الفساد"- 2 من أيلول 2020 )رئاسة الجمهورية/ فيس بوك(

رسـم السياسـة الإعلاميـة العامـة، ووضـع الاسـتراتيجيات والخطـط المتوافقة معهـا، والإشراف عـى تنفيذها 	 
وفـق السياسـة العامـة للدولة.

ضان حق المواطن بالحصول عى الخدمات الإعلامية بأشكالها المختلفة.	 
ضـان حريـة العمـل الإعلامـي والتعبـر عـن الـرأي في الوسـائل الإعلاميـة الوطنية وفقًـا لأحكام الدسـتور 	 

والقانون.
تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل عى منع المارسات المخلةّ بها.	 
ربط الإعلام بالمجتمع، بما يعزز الهوية الوطنية والعربية والتنوع الثقافي.	 
المشاركة في تعميق الديمقراطية، والتعددية السياسية، وتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتاعية.	 
الإسـهام في عمليـة التنميـة بأشـكالها المختلفـة، وتعزيـز الوعـي لـدى المجتمـع لحايـة الـروات الطبيعيـة 	 

والمنشـآت والمؤسسـات واحـترام القانـون.
إطـلاع الرأي العام في سـوريا والعالم عـى حقيقة الأحداث في الجمهوريـة العربية السـورية بجميع المجالات، 	 

والتعريـف بنهضتها وتراثها الحضـاري، ودورها في بناء الحضارة الإنسـانية.
النهوض بالصناعة الإعلانية والترويجية الوطنية داخليًا وخارجيًا.	 
الإشراف عـى الإنتـاج الدرامـي ودعمـه وتوجيهـه في خدمـة القضايـا الوطنيـة والتنمويـة مـن خـلال تقييم 	 

النصـوص الدراميـة والوثائقيـة، وتشـجيع تأسـيس شركات ومؤسسـات ومـدن الإنتـاج التلفزيوني 
التعـاون والمشـاركة مـع القطاع الخاص للاسـتثار في قطاع الإعلام. والسـينائي، وتوسـيع مجـالات التعاون 	 

للإنتاج المشـترك.

ظهـرت وسـائل الإعلام السـورية الرسـمية منذ بدايـة الثورة بصـورة متخبطة تحـاول التعامـل مع الأحداث 
بـإرث رسـخته هيكليـة مركزيـة مرتبطـة بالقـرار السـياسي، ولم تفلـح محـاولات النظـام لبعـث الـروح 
في ماكينتـه الإعلاميـة وتنظيـم عملهـا، رغـم تكـرار محـاولات لا تخـرج مـن رحـم المراسـيم والقـرارات 

والتشريعـات.
وفي 8 مـن تشريـن الثـاني الماضي، أقـرت حكومـة النظام السـوري مشروع مرسـوم إحـداث وزارة إعلام، 
1961، أخـرى جديـدة تعـزز  مسـتبدلة بذلـك بالـوزارة القديمـة المحدثـة بموجـب المرسـوم "186" لعـام 
الرقابـة عـى المحتـوى وتهيمـن عـى مختلـف جوانـب وقطاعات العمـل الإعلامـي في سـوريا، وتحمل في 

بنـود مهامهـا وأهدافهـا ملامـح تضييـق أكبر عـى حريـة التعبير. 
وبحسـب المـادة الثانيـة مـن المرسـوم الجديـد، تحـل الـوزارة الجديـدة محـل القديمـة بما لهـا ومـا عليها، 
مـع تحديـد أهدافهـا ومهامهـا التـي تطرقت إلى النـشر عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي، وإحـداث مكاتب 
الإعلامـي لجميـع  الأداء  الدرامـي، ومتابعـة  المحتـوى  الرقابـة عـى  الإعـلام، وتعزيـز  خارجيـة لوسـائل 

المؤسسـات والوسـائل الإعلاميـة. 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف مـع مجموعة مـن الباحثـين والمختصين والمطلعـين عى العمـل الوزاري، 
جـدوى هـذه الخطـوة والغـرض منهـا، ومـدى تأثيرهـا المحتمـل عـى واقـع العمـل الإعلامي في سـوريا، 
في ظـل تعـدد منصـات نقـل المحتـوى الإعلامـي، عبر بوابـات غير رسـمية، سـواء دراميًـا أو عبر وسـائل 

الإعـلام أو منصـات التواصـل الاجتماعي. 

تزامن اتجاه النظام للتضييق على وسائل الإعلام مع 
وقت تتصاعد فيه حريات الإعلام والخطاب الإعلامي 

ومنح المزيد من الأريحية لمناقشة مختلف مناحي الحياة 
في العالم، وهو سلوك مألوف لدى الأنظمة الشمولية 

التي تحاول في فترات "ترنحها"، قوننة تسلطها حتى 
على الحالة الاجتماعية

الإعلامي السوري محمد علاء الدين

أهداف الوزارة الجديدة
بموجب نص المسودة
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مكافحة الجريمة المعلوماتية
قانـون  مـشروع  عـى  الموافقـة  وسـبق 
أيـار  في  تعديـلات،  إدخـال  الإعـلام 
المـاضي، عـى قانـون "مكافحـة الجريمة 
خلالـه  ارتفعـت  وقـت  في  المعلوماتيـة" 
للحكومـة،  الموجهـة  الانتقـادات  حـدة 
خاصـة عر وسـائل التواصـل الاجتاعي، 
تحت ضغـط الواقع الاقتصـادي والمعيي 
المتـدني الـذي يحكـم الحيـاة في مناطـق 

النظـام.  سـيطرة 
الجريمـة المعلوماتيـة )الإلكترونيـة( هـي 
التي ترُتكب بواسـطة الأجهزة الحاسـوبية 
الأنظمـة  عـى  تقـع  أو  الشـبكة،  أو 

الشـبكة. أو  المعلوماتيـة 
ومنـذ تريب بعض مـواده المعدّلـة نهاية 
2021، أثـار القانـون جـدلًا واسـعًا بـن 
مسـتخدمي وسـائل التواصـل الاجتاعي، 
للأفـواه"،  "تكميـاً  ناشـطون  واعتـره 
لمـا  انتقـادات  حقوقيـون  وجّـه  بينـا 
اعتروهـا عبـارات عامـة وغـر واضحة، 
كـ"النيـل من هيبـة الدولـة"، و"النيل من 

هيبـة الموظـف العـام".
والغرامـات  العقوبـات  القانـون  وفصّـل 
الجرائـم  مرتكبـي  عـى  المفروضـة 
المعلوماتيـة، وتتضمّن تشـديد العقوبة إذا 
كان الجـرم واقعًـا عـى جهـة عامـة، مع 
تشـديد العقوبـات عـى بعـض الجرائـم 
التـي زاد انتشـارها وارتكابهـا مـن خلال 
والقـدح  كالـذم  الإلكترونيـة،  الوسـائل 
بالحيـاء،  المسـاس  وجرائـم  الإلكـتروني، 

الدسـتور". عـى  "الواقعـة  والجرائـم 

الدراما تحت المجهر 
وزارة  المرسـوم لإحـداث  وضـع مـشروع 
الإعـلام الدرامـا السـورية في قائمـة مهام 
دور  منحهـا  إذ  الـوزارة،  عمـل  وأهـداف 
الإشِراف عـى المحتوى و"دعمـه وتوجيهه 
في خدمـة القضايـا الوطنيـة والتنموية"، 
الدراميـة  النصـوص  تقييـم  خـلال  مـن 
والوثائقيـة، إلى جانـب تقييـم النصـوص 
ومشـاهدة،  نصًـا  وإجازتهـا  الدراميـة 
الفنيـة  للأعـال  بالتصويـر  الإذن  ومنـح 
إجـازة  مـن  التحقـق  بعـد  والدراميـة، 

وتصديرهـا.  وعرضهـا  نصوصهـا 
ولا تبـدو غريبـة محاولـة النظـام "لجم" 
الصناعـة الدراميـة، خاصـة بعـد موسـم 
عُرضـت  الـذي   ،2022 رمضـان  درامـا 
جـرى  محليـة  أعـال  مجموعـة  خلالـه 
تصويرهـا في العاصمـة دمشـق، وتناولت 
الواقـع  قضايـا معـاصرة ومسـتقاة مـن 
السـوري، كالواسطة والفسـاد والمحسوبية 
والـرشى، وتحكّـم فئـات معيّنـة بمـوارد 
وحالـة  وقرارهـا،  واقتصادهـا  الدولـة 
الفـوضى التـي تبدّت بشـكل جـيّ خلال 

الأخـرة.  السـنوات 
هـذه الأعال لاقـى بعضها قبولًا وانتشـارًا 
جاهريـًا واسـعًا خلال فـترة العرض، لم 
تسـلم من انتقـادات ومحـاولات لـ"إعادة 
مسـؤولي  بعـض  قبـل  مـن  التوجيـه" 
أقامـت وزارة الإعـلام  إذ  النظـام حينهـا، 
والتلفزيـون،  السـينا  صناعـة  ولجنـة 
في 31 مـن تمـوز المـاضي، ورشـة عمـل 
بعنـوان "الدرامـا السـورية.. صناعة فكر 

مجتمعيـة".  ومسـؤولية 
وخلال الورشـة، دعـا مدير الهيئـة العامة 
للإذاعـة والتلفزيـون، حبيب سـليان، إلى 
تحصـن الدراما ضد التسـطيح وتشـويه 
القيـم، وتحميلها قيـم التسـامح والمحبة. 

هـذه الخطـوة سـبقها، في أيار مـن العام 
نفسـه، تصنيـف لجنة الإعـلام والاتصالات 
في "مجلـس الشـعب"، خـلال اجتاعهـا 
بوزيـر الإعـلام، بطـرس حـلاق، ومديري 
السـورية  الدرامـا  إعلاميـة،  مؤسسـات 
"بالألـوان"، إذ نقلت إذاعة "شـام إف إم" 
المحليـة عن عضـو اللجنة نبيـل طعمة، أن 
الحـوارات دارت حـول "الدرامـا السـوداء 
إلى  إشـارة  في  والوطنيـة"،  والصفـراء 
الموسـم  خـلال  عُرضـت  التـي  الأعـال 
الرمضـاني 2022، وتناولـت الأوضاع في 
سـوريا، معتـراً أن بعـض تلـك الأعـال 

قـدم مواضيـع المجتمع بشـكل سـلبي. 
للأعـال  الأول  الانتقـاد  هـذا  يعتـر  ولا 
أبـدى  إذ  الفـترة،  تلـك  في  الدراميـة 
قبـل ذلـك الأمـن العـام المسـاعد لحـزب 
"البعـث"، هـلال الهـلال، اعتراضـه عى 
 ،2022 المنتـج الدرامـي السـوري خـلال 

معتـراً أنـه يحطـم المجتمـع في بلد صمد 
عـشر سـنوات، ويصـوّر سـوريا كغابـة 
تعـج بالفوضى والفسـاد، وهـذا التصوير 

غـر صحيـح بالمطلـق، وفـق رأيـه.

دفن "المجلس"؟
صـدر  الإعـلام"،  "قانـون  اسـم  تحـت 
آب  مـن   28 في   "108" رقـم  المرسـوم 
2011، بعـد أقـل مـن سـتة أشـهر عـى 
المناهضـة  الشـعبية  الاحتجاجـات  انـدلاع 
تحديـد  جانـب  وإلى  السـوري،  للنظـام 
مهـام وسـائل الإعـلام، وحظـر نـشر كل 
ما يمـس بـ"رموز الدولة"، نص المرسـوم 
عى إحـداث "المجلـس الوطنـي للإعلام"، 
ويرتبط بمجلـس الوزراء، ويتـولى تنظيم 
قطاع الإعـلام وفقًـا لأحكام هـذا القانون. 
وقبـل التعديـلات التـي يضيفهـا مشروع 

المرسـوم الجديد، تعرضّ المرسـوم "108" 
لتعديل آخـر جاء في المرسـوم "23" لعام 
النظـام  رئيـس  ألغـى  وبموجبـه   ،2016
السـوري، بشـار الأسـد، العمـل بأحـكام 
الفصـل الرابـع مـن المرسـوم "108"، ما 
الوطنـي  "المجلـس  عمـل  إيقـاف  يعنـي 
للإعـلام" بعـد خمـس سـنوات فقط عى 
تأسيسـه، كمـؤشر عـى فشـل "المجلس" 
في تنفيـذ المهـام المنوطـة بـه مـن قبـل 

حينها.  النظـام 
المستشـار السـابق لوزير التعليـم العالي، 
الدكتور أحمد الحسـن، أوضـح أن إحداث 
وزارة في ظـل وجـود أخـرى قائمة لنفس 
الـوزارة  مهـام  تغيـر  يعنـي  الغـرض 
الحاليـة لتكـون أشـمل وأوسـع اسـتجابة 

للمتغـرات. 
وقال الحسـن لعنـب بلدي، وفـق اطلاعه 

عى عمـل الـوزارات، إن مشروع المرسـوم 
يسـمى  كان  لمـا  رسـميًا  إلغـاءً  يشـكّل 
أن  كـا  للإعـلام"،  الوطنـي  "المجلـس 
توسـيع صلاحيات الـوزارة يمنحها بعض 
كاتحـاد  أخـرى،  مؤسسـات  صلاحيـات 

الصحفيـن. 
ومن ضمن أهـداف الـوزارة الجديدة مثلًا، 
للإعلامـن،  الهويـة  إثبـات  وثائـق  منـح 
وهي مسـألة كانت في السـابق بيـد اتحاد 

 . لصحفين ا
إمكانيـة  إلى  أشـار  السـابق  المستشـار 
إداري  كعمـل  الـوزارة  إحـداث  تأويـل 
يقوم عـى تغير المهـام وظهـور حاجات 
جديدة تفـترض القوانن تلبيتهـا، دون أن 
ينفـي ذلـك وجـود بعُـد سـياسي محتمل 
يرتكـز عـى تكميم أكـر للأفـواه وزيادة 

جرعـة الرقابـة.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عمرو سالم خلال افتتاح أحد المخابز في مدينة اللاذقية
 10 من تشرين الثاني 2022 )وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك/ فيس بوك(

التقـى رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، في تشرين الثـاني الماضي، 
بعـد نحو أسـبوعن من إقرار مـشروع المرسـوم، مجموعة مـن الإعلامين 
والصحفيـن العاملـن في وسـائل الإعـلام السـورية المحليـة، بحضـور 

مستشـارته، بثينـة شـعبان، ووزيـر الإعلام، بطـرس حلاق. 
هـذا اللقـاء لم تنقلـه حينهـا وسـائل الإعلام الرسـمية، كا أن حسـابات 
"رئاسـة الجمهوريـة العربيـة السـورية" المعنيـة بتغطية ونقـل أخبار 
اللقـاءات والأنشـطة التي يجريها الأسـد، لم تنشر شـيئاً حـول ذلك، مع 
إتاحـة المجـال أمام صحفين حـروا اللقـاء لتناقل صـورة جاعية مع 
الأسـد، كا جـرى في لقائـه إعلامين آخريـن في كانون الثـاني 2021. 
وعر موقع "سـرياهوم نيـوز" المحي )مكتب تحريـره في طرطوس(، 
في 20 مـن تشريـن الثـاني المـاضي، قـال يحيـى كوسـا، إعلامـي في 
إذاعـة "دمشـق" والإذاعـة السـورية، وهـو ممـن حـروا اللقـاء مـع 
الأسـد، "وكان أكـر مـا يهمنا هـو فهمنا للقـاء باعتبـاره دعـاً مباشًرا 
للإعـلام مـن رئاسـة الجمهوريـة، وحرصًـا عـى إيصـال المعلومات إلى 

السـورين".  الإعلامين 
وزيـر الإعـلام، بطرس حـلاق، قـدّم، في 9 من الشـهر نفسـه، عرضًا أمام 

"مجلـس الشـعب" حول عمـل وزارتـه، وما نفذتـه منذ بدايـة العام. 
والخطـاب  المحتـوى  "تطويـر  مـن  حـلاق،  بحسـب  الـوزرة،  وتمكنـت 
ودعـم  التدريبـي،  والنشـاط  والإداريـة،  القانونيـة  والبنيـة  الإعلامـي، 
صناعـة الدراما، والعلاقـات البينية مع الـوزارات، وتوسـيع رادار التغطية 
لخدمـات وكالـة )سـانا(، وتطويـر الصحافـة الإلكترونية، وإعـادة هيكلة 
مواقـع الصحـف بهويـة برية جديـدة"، وفق مـا نقلته "رئاسـة مجلس 

حينها.  الـوزراء" 
وفي 21 مـن آب المـاضي، نظـم اتحـاد الصحفين نـدوة إعلاميـة بعنوان 
"قانـون الإعـلام.. تعديـل قريـب"، وبـنّ خلالها معـاون وزيـر الإعلام، 
أحمـد ضـوا، أن مـشروع قانـون الإعـلام الجديـد نوقـش مـع الصحفين 
والإعلاميـن وفئـات أخـرى مـن المجتمـع، بعـد دراسـته مـن قبـل لجان 
اختصاصيـة في الحكومـة، لافتـًا إلى الحرص عى إصـدار قانون "عري 

وعمـي"، يربـط بن حريـة الإعـلام ومسـؤولية الإعلامي. 
وبـنّ ضـوا حينها أن دراسـة قانون الإعـلام تجريها كل مـن وزارة الإعلام 
ورئاسـة مجلـس الـوزراء ولجنـة التنميـة البشريـة، معتـراً أن "جوهـر 
الموضـوع" التركيز عى ضـان حرية العمـل الإعلامي وإيصـال المعلومة، 

وفق مـا نقلته "سـانا". 
وبمناسـبة الذكـرى الـ53 لانطـلاق جريدة "الثـورة"، قال وزيـر الإعلام، 
بطـرس حلاق، في تمـوز الماضي، إن دراسـة قانون الإعـلام الجديد تجري  
في إطـار التفكـر بـ"تشريع حديـث مرن"، بالتعـاون مـع وزارة التنمية 

الإدارية

لقاءات محورها الإعلام
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ما التأثير المحتمل؟

الديـن،  عـلاء  محمـد  السـوري  الإعلامـي 
مرسـوم  مـشروع  إقـرار  مسـألة  اعتـر 
إحـداث الـوزارة الجديـدة عمليـة هيكلة لا 
تعنـي نسـف الـوزارة القديمة، مـع زيادة 
صلاحيـات الـوزارة الجديـدة وتغوّلها عى 
وسـائل الإعـلام، بما فيهـا الإعـلام الرقمي 

ووسـائل التواصـل الاجتاعـي. 
عـلاء الديـن لفـت إلى تزامن اتجـاه النظام 
للتضييـق عى وسـائل الإعلام مـع تصاعد 
حريات الإعـلام والخطـاب الإعلامي، ومنح 
مختلـف  لمناقشـة  الأريحيـة  مـن  المزيـد 
مناحـي الحيـاة في العـالم، وهـو سـلوك 
التـي  الشـمولية  الأنظمـة  لـدى  مألـوف 
تشريـع  "ترنحهـا"  فـترات  في  تحـاول 
تسـلطّها حتـى عـى الحالـة الاجتاعيـة. 
وفيـا يتعلـق بمراقبـة المحتـوى الدرامي، 
أوضـح الإعلامـي أن حالة الرقابـة من قبل 
وزارة الإعـلام عى النص الدرامـي والكتب 
أيضًـا موجـودة في الأصـل، وهنـاك لجان 
وكل  رقابـة،  ومديريـة  مراقبـة نصـوص، 

ذلـك يتبع للـوزارة. 
إيجابيـة  تأثـرات  فـلا  رأيـه،  ووفـق 
مسـتقبلية قـد يثمر عنهـا إحداث الـوزارة، 
في  زيـادة  تشـكّل  قـد  العكـس،  وعـى 
إطـلاق تريـرات لاعتقـال أي صوت يشـذّ 
وليـس  الرسـمية،  السـلطة  روايـة  عـن 

معارضًـا. يكـون  أن  بالـرورة 
عزيمـة  "وهـن  اتهامـات  كانـت  وكـا 
القومـي"  الشـعور  و"إضعـاف  الأمـة" 
الـواردة في  فالبنـود  للاعتقـال،  ذريعـة 
مـشروع القـرار كفيلـة بتضييـق الخناق 
مـع  يتـاشى  لا  مـن  ومعاقبـة  أكـر، 

"التغيـر". 
كا ركّـز الإعلامـي محمد عـلاء الدين عى 
أن قانـون الإعلام الجديد يسـتهدف تحديدًا 
وسـائل الإعـلام الجاهـري "النابـع مـن 
القـاع"، و"المنصـات"، وهـي عوامـل قلق 
بالنسـبة للنظـام، بسـبب رواجهـا وقربها 
مـن الشـارع، كـا أنـه يصعـب ضبطهـا 
في الوضـع الطبيعـي، عى خلاف وسـائل 
تنظيـاً  تمتلـك  التـي  الكبـرة  الإعـلام 

وهيئـات وإدارات هيكليـة واضحـة. 
وتشـهد سـوريا مؤخـراً حالة مـن الغضب 
التواصـل،  مواقـع  تعكسـها  الاجتاعـي، 
والخدميـة  الاقتصاديـة  الظـروف  عـى 
الانتقـادات  حـد  إلى  وتصـل  المتراجعـة، 
)دون  للمسـؤولن  المبـاشرة  والاتهامـات 
الأسـد(  بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس 
بالفسـاد وسـوء الإدارة، بينا يعيش 90% 

مـن السـورين تحت خـط الفقر، بحسـب 
الأرقـام الأمميـة.

وتصنّف منظمة الشـفافية الدولية سـوريا 
دولـة،   180 أصـل  مـن   178 المرتبـة  في 
لعـام  الفسـاد  مـدركات  مـؤشر  ضمـن 

.2021

عديمة القيمة
الإعلامي السـوري عبـد المعن عبـد المجيد، 
تحـدث لعنـب بلـدي عـن محاولـة النظام 
السـوري في بدايـة الثـورة حل مشـكلات 
عـر  مؤسسـاته  في  الإعلامـي  القصـور 
إحـداث "المجلـس الأعـى للإعـلام"، لكنه 
فشـل في ذلـك فأوقفـه، رغـم أن الأجـدى 
الإبقـاء عـى "المجلـس"، ومنـح الـوزارة 
دورًا لوجسـتيًا وإداريـًا فقـط، لكـن وزارة 
حينهـا،  "المجلـس"  عـى  غطـّت  الإعـلام 
مـا أفقـده فاعليتـه، وحوّلـه إلى ما يشـبه 

اللجنـة النقابيـة. 
نفسـه  الوقـت  في  المجيـد  عبـد  وشـكّك 
تقديـم  يمكنهـم  إعـلام  خـراء  بوجـود 
تعديـل  أو  إحـداث  أو  لتغيـر  مقترحـات 
قـرار أو جزئيـة معينّـة، باسـتثناء بعـض 
المتقاعديـن، والبعيديـن اليـوم عـن العمل 

الإعلامـي. 
مـن جهـة أخـرى، اعتـر "رئيـس رابطـة 
مطـر،  سـمر  السـورين"،  الصحفيـن 
التغيـرات المرتبطـة بوضـع قانـون إعلام 
كـون  القيمـة،  عديمـة  وزارة  وإحـداث 
مخابـرات  تـرفّ  تحـت  ككل  الـوزارات 

النظـام. 
يمكـن  "لا  بلـدي،  لعنـب  مطـر  وقـال 
وزارة  أي  مـن  فائـدة  هنـاك  إن  القـول 
الصحفيـن  أن  طالمـا  جديـدة،  إعـلام 
الذيـن ينتقـدون سياسـة النظـام مهددون 
بالسـجن والاعتقـال خـلال زمـن قيـاسي، 
وطالمـا يحـدث ذلـك فالتغيـرات وهميـة 

جـدوى".  وبـلا 
التهديـدات التي يتلقاهـا الإعلاميون تمثلّها 
حالـة الإعلامـي كنـان وقاف، الـذي أوقف 
ثـلاث مـرات خـلال عـام واحـد أحدثهـا 
وثقّتـه  مـا  بحسـب  المـاضي،  شـباط  في 
منظمـة "مراسـلون بـلا حـدود"، وذلـك 
بعـد انتقاده نشـاطاً للرئاسـة في سـوريا 
باسـتقبال ممثلـة وزوجهـا، وسـط واقـع 

اقتصـادي مـتردٍّ.
وتصُنّـف سـوريا واحـدة مـن أسـوأ دول 
العـالم عـى مسـتوى حريـة التعبـر، إذ 
احتلـت المركز 171 مـن 180 في التصنيف 

عـن  الصـادر  التعبـر  لحريـة  السـنوي 
لعـام  حـدود"  بـلا  "مراسـلون  منظمـة 

.2021
وشـددت المنظمـة عـى غيـاب الصحافـة 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  الحـرة 
السـوري، مشـرة إلى أن وسـائل الإعلام لا 
تنقـل إلا الخطـاب الرسـمي الـذي يوجهه 
تصنيـف  كا تصدّرت سـوريا  النظـام، 
"لجنـة حايـة الصحفين" كأكـر البلدان 
فتـكًا بالصحفين عالميًا خـلال عام 2019.

إعلام "استقبل وودع"
خـلال اتصـال هاتفـي مـع إذاعـة "المدينة 
إف إم" المحليـة، في 17 مـن تشرين الثاني 
المـاضي، تحدثت الدكتـورة في كلية الإعلام 
نهلـة عيـى عـن هـوّة شاسـعة خـلال 
السـنوات الأخـرة بـن الإعـلام السـوري 
والجمهـور، وأن هـذه العلاقـة ليسـت عى 

يـرام. ما 
واعتـرت عيـى أن الإعلام السـوري عى 
أداة سـلطوية  كان  لطالمـا  تاريخـه  مـدار 
وصـوت سـلطة، ولم يلعـب دور الوسـيط 
بـن الحاكمـن والمحكومن، ولهـذا لا تلجأ 
الخطـب  إلا حـن يكـون  الجاهـر  إليـه 

جلـلًا لأنـه ينقـل الرواية الرسـمية.
كـا أوضحت أن النـاس في الأزمـات تلجأ 
إلى إعلامهـا الوطنـي للاطمئنـان، لكن أداء 
الإعـلام السـوري في "بداية الحـرب" كان 
مهتـزاً لم يسـتطع مواكبـة الحـدث، وكان 

ومتخبطاً.  مرتجـلًا 

وبالنظـر إلى آليـة تعاطـي ونظـرة المتلقي 
السوري لوسـائل الإعلام الرسـمية، أوضح 
الإعلامـي محمـد عـلاء الدين، أن الوسـائل 
الثـورة  الرسـمية ومنـذ مرحلـة مـا قبـل 
وأسـلوبها الإعلامـي الراهن، فقـدت الكثر 
باعتبارهـا  وانتشـارها  مصداقيتهـا  مـن 
تهتم بإرضاء السـلطة و"اسـتقبل وودع"، 
دون النظـر إلى ما يشـكّل هاجسًـا حقيقيًا 

المواطن.  لـدى 

نـشرات  بتأطـر  ببسـاطة،  ذلـك  يتضـح 
أو  الرسـمية  التلفزيونـات  في  الأخبـار 

وزارة  تصدرهـا  التـي  اليوميـة  الموجـزات 
الإعـلام، والتي تولي نشـاطات وتريحات 
والمسـؤولن  السـوري  النظـام  رئيـس 
ملفـات سـيادية  الأولويـة، عـى حسـاب 
حيـاة  عـى  وتأثـراً  تغيـراً  تحمـل  أو 

المواطنـن.
عنب بلـدي تحدثت إلى صحفيـة تعمل في 
إحـدى وسـائل الإعـلام الرسـمية بدمشـق 
لمخـاوف  اسـمها  ذكـر  عـى  )تحفظـت 
لا  السـوري  الشـارع  إن  وقالـت  أمنيـة(، 
الإعـلام  وسـائل  تقولـه  مـا  كل  يصـدّق 
الرسـمية، ويبـدو ذلـك بوضـوح بمجـرد 
النظـر إلى تعليقـات النـاس عـر وسـائل 
التواصـل الاجتاعـي حيـال القضايـا التي 

تعنيهـم. 
وأضافـت الصحفيـة أن التريحـات التي 
الحاليـة  المحروقـات  أزمـة  تتـوالى حـول 
في سـوريا، ومـا يرتبـط بها مـن تخفيض 
بـل  النـاس،  يصدّقهـا  لا  مخصصـات، 
يعترونهـا ذريعـة وتمهيـدًا لرفع أسـعار 

للسـلعة.  مسـتقبي 
وفي السـياق نفسه، اسـتبعد الإعلامي عبد 
المعـن عبـد المجيـد وجـود تأثـر مـن أي 
نوع لوسـائل الإعلام الرسـمية في سـوريا 
يتعدى كونها "بوقاً" للسـلطة، مشـراً إلى 
بعـض الحـالات القليلـة لضيـوف ظهـروا 
عـى الشاشـة وتحدّثـوا بأريحيـة، باعتبار 
النظـام لم يعـد مكترثـًا لمـا يقولـه النـاس 
ربمـا، فيمكـن الاكتفـاء أحيانـًا باسـتبعاد 

الضيـف وعـدم دعوته مجـددًا. 

كاميرا موجهة إلى كرسي قبل ظهور رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية- 28 من أيار 2021 )رئاسة مجلس الوزارء في سوريا/ فيس بوك(

نفتقد إلى الكثير من الحرفية، 
وأداؤنا فيه الكثير من التقعّر، 

ونصوصنا خشبية حتى الآن. 
الإعلام المعاصر تجاوز ممارساتنا 

الإعلامية منذ سنوات طويلة، 
وحتى الآن لا نزال نعمل بعقلية 

التسعينيات.

نهلة عيسى، دكتورة في كلية 
الإعلام بجامعة "دمشق"

وزير الإعلام في حكومة النظام السوري، بطرس الحلاق في "مجلس الشعب" يناقش أداء وزارة الإعلام- 9 من تشرين الثاني 2022 )رئاسة مجلس الوزارء في سورية/ فيس بوك(
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"غموض بن
يعطل ترسيم الحدود 

البحرية بين سوريا ولبنان

عنب بلدي - محمد فنصة

لم يطــرأ أي تغيــير عــى ملــف ترســيم الحــدود البحريــة بــين لبنــان وســوريا، 
ــال  ــابق، ميش ــاني الس ــس اللبن ــة الرئي ــة ولاي ــل نهاي ــير قب ــه الأخ ــذ طرح من
عــون، وفي ظــل تجاهــل إعلامــي رســمي للقضيــة، يثُــار التســاؤل عــن ســبب 

امتنــاع النظــام الســوري عــن فتــح الملــف.
ــيم  ــن ترس ــوة م ــة المرج ــد الاقتصادي ــن الفوائ ــث ع ــن الحدي ــم م ــى الرغ وع
الحــدود البحريــة، كــما هــي الحــال حــين وُقّــع اتفــاق الترســيم بــين لبنــان 
ــف،  ــاء المل ــس لإنه ــار المتحم ــاه الج ــول تج ــام أي قب ــدِ النظ ــل، لم يب وإسرائي
ــلاء  ــان بـ"امت ــابق في لبن ــوري الس ــفير الس ــرره الس ــض ب ــادر برف ــث ب حي

ــمال". ــدول الأع ج
وكان الرئيــس اللبنــاني الســابق كلـّـف، في 24 مــن تشريــن الأول المــاضي، وفــدًا 
بزيــارة ســوريا لبحــث قضيــة ترســيم الحــدود البحريــة بــين البلديــن، برئاســة 
نائــب رئيــس مجلــس النــواب، إليــاس بوصعــب، كــما ضــم وزيــري الخارجيــة، 
ــام  ــن الع ــر الأم ــة، ومدي ــلّي حمي ــل، ع ــغال والنق ــب، والأش ــه بوحبي ــد الل عب

اللبنــاني، اللــواء عبــاس إبراهيــم.
ــذار دمشــق في اليــوم التــالي عــن عــدم اســتقبال الوفــد اللبنــاني  وبعــد اعت
ــان،  ــدى لبن ــابق ل ــوري الس ــفير الس ــال الس ــبقة"، ق ــات مس ــبب "ارتباط بس
عــلّي عبــد الكريــم عــلّي، عقــب لقــاء الرئيــس اللبنــاني الســابق، إن "التباسًــا 
حــدث في الاتصــال بــين الرئيســين عــون والأســد حــول موعــد زيــارة الوفــد 

ــق". إلى دمش
وأضــاف أن اللقــاء لم يلُــغَ "بــل تأجــل بســبب عــدم توفــر الوقــت عنــد الجانــب 
الســوري"، في حــين لم يحُــدد موعــد جديــد لاســتقبال الوفــد اللبنــاني حتــى 

الآن.

 

ما التقديرات النفطية؟
 "INSEIS" في عـام 2005، أجرت شركـة
النرويجيـة، باتفـاق مع الشركة السـورية 
للنفـط، عمليات المسـح "السـيزمي ثنائي 
الأبعاد" الذي شـمل خمسـة آلاف كيلومتر 
آلاف  عـشرة  مسـاحة  غطـت  طـولي، 
أصـدرت   ،2011 وفي  مربـع،  كيلومـتر 
شركـة "CGG Vertitas" الفرنسـية التي 
تقريرهـا   "INSEIS" عـى  اسـتحوذت 

حـول هذا المسـح.
وجـاء في التقريـر أن "سـوريا البحريـة 
فـوق  تقـع  منطقـة معقـدة جيولوجيًـا، 
الصفائـح  بـن  التكتونيـة  الحـدود 
التقرير  الإفريقيـة والأوراسـية"، ويؤكـد 
في  رسـوبية  أحـواض  ثلاثـة  وجـود 
التحليـل  نتائـج  وأن  السـوري،  السـاحل 
مكامـن  بوجـود  "مشـجعة"،  المسـحي 

والغـاز. للنفـط 
وأشـار تقرير هيئـة "المسـح الجيولوجي 
إلى   ،2010 في  الصـادر  الأمريكيـة" 
البحـر  شرق  حـوض  في  احتياطـي 
المتوسـط، بنحـو 1.7 مليـار برميـل مـن 
النفـط، و122 تريليـون مـتر مكعـب من 
القابـل للاسـترداد، وهـذا يشـمل  الغـاز 
حـوض المـشرق قبالـة سـواحل سـوريا 

وإسرائيـل. ولبنـان 
ولا تقـدم وزارة النفـط السـورية المعنيـة 
أكيـدة  والغـاز معلومـات  النفـط  بملـف 
شرق  في  الاستكشـاف  عـن  متوقعـة  أو 
المتوسـط قبالة السـواحل السـورية، فيا 
أشـارت صحيفة "الثـورة" الحكومية، في 
السـوري  الجـزء  أن مسـاحة  2013، إلى 
مـن حـوض شرق المتوسـط تقـدّر بنحـو 

%6.5 مـن إجـالي مسـاحة الحـوض.
البحريـة  الميـاه  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
الإقليميـة والاقتصاديـة السـورية تتمتـع 
أمـلًا  هنـاك  وأن  جيـدة"،  بـ"مأموليـة 
الجنـوبي،  الجـزء  في  الغـاز  باكتشـاف 

الشـالي. الجـزء  في  والنفـط 
ونقلـت الصحيفـة حينهـا أنـه سـيجري 

التنقيـب في "البلـوك البحـري رقـم 1"، 
الخالصـة  الاقتصاديـة  المنطقـة  ضمـن 
المتوسـط،  الأبيـض  البحـر  في  لسـوريا 
مقابـل سـاحل محافظة طرطـوس، حتى 
السـورية-  الجنوبيـة  البحريـة  الحـدود 
كيلومـتراً   2250 بمسـاحة  اللبنانيـة، 

مربعًـا.
ووفقًـا لذلـك، تتقاطـع المنطقـة البحرية 
مربعًـا  كيلومـتراً   750 مـع  المذكـورة 
يعترهـا لبنـان مـن مياهـه الاقتصاديـة.
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ملف الغاز السوري.. "الغموض البن
يرافـق ملـف الغـاز السـوري الغمـوض 
الغـاز  لاحتياطيـات  بالنسـبة  الرسـمي 
البحرية والـشركات المتعاقـد معها ونتائج 
عملهـا، مع الاكتفـاء بتريحـات متواترة 

عـن اكتشـافات نفطيـة ترويجيـة.
المحلل الاقتصادي والسـياسي في شـؤون 
محمـد  الأكاديمـي  الأوسـط،  الـشرق 
إنـه لطالمـا  الفتيـح، قـال لعنـب بلـدي، 
مـع  سـوريا  في  الطاقـة  ملـف  تداخـل 
الاقتصـادي  منهـا  الملفـات،  العديـد مـن 
وفي  والـدولي،  الداخـي  والسـياسي 
السـنوات الأخـرة بـرز ملـف احتياطيات 
الغاز البحريـة المحتملة كملـف "غامض" 
لـ"الترويـج"  الأولى  بالدرجـة  اسـتخُدم 
اقتصاديـة  مكاسـب  تحقيـق  لإمكانيـة 
مسـتقبلية تسـمح بإعـادة إعار سـوريا.

وجرى أول اتفاق مع روسـيا للاستكشاف 
والتنقيـب في كانون الأول 2013، وعُقدت 
لاحقًـا اتفاقـات أخـرى مُنحـت لروسـيا، 
وبعـد الإعـلان عـن الاتفاقـات والاحتفـاء 
مبـاشرة  أي  يعلـن رسـميًا عـن  بهـا، لم 
بعمليـات الاستكشـاف أو التنقيـب أو أي 
حـول  الجانبـن  مـن  رسـمية  تقديـرات 
الاحتياطيـات المتوقعة أو الجـدول الزمني 
والتنقيـب  الاستكشـاف  لبـدء  المحتمـل 

والانتقـال للإنتـاج المجـدي اقتصاديـًا.
وقـارن الفتيـح الخطـوات السـورية مـع 
منـح  أعلـن  الـذي  الإسرائيـي  الجانـب 

حقـوق الاستكشـاف في حقـل "تامـار" 
في  الزلـزالي  المسـح  وبـدأ   ،1999 عـام 
تجاريـة  شـحنة  أول  وصـدرت   ،2000
منـه في 2013، وعـام 2018، وُقعت أول 

عقـود طويلـة الأمـد لتصديـر الإنتـاج.
ووصـف الفتيـح الغموض السـوري الذي 
رافـق تسـع سـنوات منـذ أن وُقعـت أول 
عقـود الاستكشـاف والتنقيب مع روسـيا 
يسـمح  الـذي  البنّـاء"،  بـ"الغمـوض 
باسـتمرار "تعليـق الآمـال" عـى تحقيق 
انفـراج اقتصـادي في المسـتقبل والتحول 

إلى دولـة ذات مـوارد "طاقويـة".
أن  الاقتصـادي  المحلـل  يـرى  حـن  في 
في  للاستكشـاف  الملموسـة  المـؤشرات 
مـن  كل  مـن  المتوسـط،  شرق  منطقـة 
إلى  تشـر  وإسرائيـل،  وقـرص  مـر 
بكثـر  أقـل  الممكنـة  الاكتشـافات  أن 
جدواهـا  وأن  السـابقة،  التوقعـات  مـن 
الاقتصاديـة منخفضـة، ففـي حالة مر 
لا يكفـي الإنتـاج حاليًـا سـوى لتغطيـة 
بينـا  المحـي،  الاسـتهلاك  مـن  جـزء 
قـررت إسرائيـل أواخر عـام 2021 تعليق 

الحـالي. العـام  في  الاستكشـاف 

ما دور روسيا؟
صاحبـة  الوحيـدة  سـوريا  تكـن  لم 
الاسـتثارات الروسـية في مجـال الطاقة 
المعلقّـة، بسـبب حسـاباتها "المعقدة" في 
ملـف الغاز والطاقة، بحسـب قـول المحلل 
في شـؤون الشرق الأوسـط محمد الفتيح.

المسـتوى  ووقعـت روسـيا، سـواء عـى 
مـع  اتفاقـات  الخـاص،  أو  الحكومـي 
مـر وقرص وإيـران في مجـال تطوير 
قطاعـات النفـط والغـاز في تلـك البلدان، 
"جوهـري"،  تقـدم  أي  يحصـل  أن  دون 
وهو مـا وصفـه الفتيح بـ"الاسـتراتيجية 
بالعمـل عـى تجميـد تطويـر  الروسـية 
لروسـيا"،  منافسـة  طاقـة  مصـادر  أي 

الأوسـط. الـشرق  في  وخصوصًـا 
الأعـال  رجـل  بـدأ  مـر،  حالـة  وفي 
المقـرب  فريدمـان،  ميخائيـل  الـروسي 
قطـاع  في  الاسـتثار  "الكرملـن"،  مـن 
الغـاز المـري منـذ 2013، وفي 2016، 
اشـترى حصة تعـادل تقريبًا ربـع حقول 
الغـاز البحريـة المرية حينهـا، ولكنه لم 

يضـخ أي اسـتثارات ماليـة لتطوير تلك 
الحقـول سـواء مـن حيث الاستكشـاف أو 

زيـادة القـدرات الإنتاجيـة.
وفي كانـون الأول 2021، أعلنـت إحـدى 
شركات فريدمـان إيقـاف العمـل في عدد 
مـن حقـول النفـط المريـة، دون عرض 
حقوقهـا في تلـك الحقـول للبيـع، وتدفع 
المترريـن  الجيوسياسـية  الحسـابات 
من الاسـتراتيجية الروسـية، مثل سـوريا 
ومـر وإيـران، للحفـاظ عـى العلاقات 
معهـا، عـى الرغـم مـن تـرر قطاعات 
الطاقـة فيها، وفـق الفتيح، الذي يسـتبعد 
حصـول أي تطـورات ملموسـة في عملية 
في  الغـاز  عـن  والتنقيـب  الاستكشـاف 

. يا سور
وردًا عى "شـاّعة" العقوبـات الأمريكية 
قـدرة  عـدم  النظـام  بهـا  يـرر  التـي 
الـشركات عـى مسـح الحقـول البحرية، 
ينفـي الفتيح هـذا الترير مسـتندًا إلى أن 
العقـود مُنحـت لروسـيا منـذ 2013، أي 
قبل سـنوات مـن صدور قانـون "قير" 
السـوري،  الطاقـة  قطـاع  عاقـب  الـذي 
وحاليًـا باتـت الـشركات الروسـية معاقبَة 
تنفيـذ  وبالتـالي  وأوروبيًـا،  أمريكيـًا 
العقـود الموقعـة مـع سـوريا لـن يضيف 

"ضررًا جديـدًا" لهـا.

ردًا على الفتور الرئاسي
يعـد ملـف الحـدود السـورية- اللبنانيـة 
بـن  عقـود  منـذ  العالقـة  الملفـات  مـن 
العلاقـات  مراحـل  في  سـواء  البلديـن، 
المتميـزة أو المتوتـرة، إذ لا يـزال الموقـف 
شـبعا  مـزارع  بـأن  السـوري  الرسـمي 
التـي احتلتهـا إسرائيـل في حـرب 1967 
الأمـم  إبـلاغ  دون  مـن  ولكـن  لبنانيـة، 

بذلـك.  رسـميًا  المتحـدة 
يـرى  البحريـة،  الحـدود  يخـص  وفيـا 
الأكاديمي محمد الفتيح أن ترسـيم الحدود 
المحتملـة  الـروات  ملـف  فتـح  سـيعيد 
للغاز أمام السـاحل السـوري، وسيسـلطّ 
عـى  تجاهلـه  يمكـن  لا  بشـكل  الضـوء 
حقيقـة "المراوحـة في المـكان" بعمليـات 

السـوري. الجانـب  في  الاستكشـاف 
وفيـا يخـص تطـورات الأشـهر الأخرة 
ورفض دمشـق اسـتقبال الوفـد اللبناني، 

"الفتـور  إلى  السـبب  الفتيـح  أرجـع 
الواضـح" مـع الرئيـس اللبناني السـابق 
الـذي لم يـزر سـوريا خـلال ولايتـه، كا 
أن اتصالاتـه المبـاشرة مـع رئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، بقيت غر معلنَة 
رسـميًا حتى نيسـان 2021، وكانت حول 
ملـف الحـدود البحرية واللاجئـن، وها 
للمحادثـات  المعلنَـان  الوحيـدان  الملفـان 

عـى المسـتوى الرئـاسي.
وفي آب 2018، نقلـت صحيفة "الأخبار" 
قـد  سريـًا  هاتفيًـا  اتصـالًا  أن  اللبنانيـة 
وفي  الرئيسـن،  بـن  بالفعـل  أجـري 
تشريـن الثاني 2019، أجاب ميشـال عون 
يتحـادث  كان  إذا  مـا  عـن سـؤال حـول 
بالقـول،  السـوري  نظـره  مـع  هاتفيًـا 

"هـذا أمـر شـخصي".
ولا يسـتبعد المحلـل السـياسي أن تكـون 
قراءة دمشـق لتحـركات ميشـال عون في 
الأشـهر الأخـرة بملـف ترسـيم الحـدود 
محاولـة لـ"الترويج" لمكاسـب اقتصادية 
محتملـة، وبالتـالي فإن التعـاون مع هذه 
المسـاعي مـن وجهـة نظـر النظـام يعني 
تقديـم خدمـة لعـون، عـى الرغـم مـن 
أنـه رفض لسـنوات حتـى الاعـتراف بأنه 
يتواصـل هاتفيًـا مع الأسـد، بالإضافة إلى 
أن ملـف الـروات البحريـة هـو "ملـف 

. " س حسا
وتتفـق صحيفـة "المركزيـة" اللبنانية مع 
المحلـل، في تقريرهـا الصـادر في تشرين 
الأول المـاضي، إذ فـرت رفـض النظـام 
اسـتقبال الوفـد بتوجيـه ثـلاث رسـائل، 
إحداهـا إلى السـلطة اللبنانيـة بـأن ملفًـا 
عـى مسـتوى الترسـيم لا يرأسـه "نائب 
"مفـاوض  إلى  يحتـاج  وإنمـا  برلمـاني" 
المسـتوى  هـذا  عـى  فزيـارة  رئـاسي"، 
بعـودة  رسـميًا  لبنانيًـا  إقـرارًا  تنتـزع 
العلاقـات السياسـية إلى سـابق عهدهـا.

يبيـع" ورقـة  "لـن  النظـام  أن  والثانيـة 
يحظـى  الـذي  لبنـان  حـدود  ترسـيم 
إن لم  أزماتـه،  باهتـام عـربي في ظـل 
"يقبـض الثمن سـلفًا" من الـدول العربية 
المعارضة له، وآخر الرسـائل إلى واشـنطن 
التي توسـطت بـن لبنـان وإسرائيل، في 
محاولـة "لانتـزاع" تواصـل معـه يعيـد 

النظـام إلى السـاحة الدوليـة.

السكر )ك(  360الغاز  70000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

264,000 الرز )ك(  4000السكر )ك(  3000البنزين  4500المازوت  5000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 283 شراء 279  دولار أمريكي  مبيع 5260  شراء 5220

الذهب 18  227,000                                     

 يورو   مبيع 5457 شراء 5410

سفينة حفر تابعة لشركة "إنيرجيان" قرب حقل "كاريش" الذي استحوذت عليه إسرائيل بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان- أيار 2022 )رويترز(



عنب بلدي - ضياء عاصي

مــع وصــول التضخــم في تركيــا إلى %85.51 عــى 
أســاس ســنوي، وانخفــاض قيمــة اللــرة التركيــة، 
يلجــأ العديــد مــن الســورين، للبحــث عــن مــلاذات 
آمنــة أو اســتثارية، إمــا للحفــاظ عــى رأس المــال 
الــذي ادّخــروه، وإمــا لزيــادة المدخــول عــر طــرق 

اســتثارية.
وبحســب مــا رصدتــه عنــب بلــدي عــى مجموعــات 
الخدمــات والاستشــارات للســورين في "فيــس 
بــوك"، كــر الســؤال عــن الطرق الأنســب لاســتثار 
الأمــوال، مــع الإشــارة إلى اعتبــار هــذه الاســتثارات 
ــة  ــئلة بمجموع ــذه الأس ــت ه ــلالًا" أم لا. قوبل "ح
ــتثارها  ــو اس ــرر، ه ــواب متك ــا ج ــح بينه نصائ
ــادئ  ــق مب ــل وف ــي تعم ــاركية" الت ــوك "التش بالبن
ــي  ــد، والت ــن الفوائ ــة م ــلامية الخالي ــة الإس الصرف
ــتحقاق. ــال اس ــال بآج ــى رأس الم ــا ع ــي ربحً تعط

تناقــش عنــب بلــدي مــع خــراء اســتثار بالأســواق 
الماليــة واقتصاديــن، مــدى فاعليــة طــرق الاســتثار 
التــي تقدمهــا هــذه البنــوك، ومــا إذا كانــت مجديــة 

في ظــل الأزمــات الاقتصاديــة.

ما نظام المشاركة المصرفية
المشــاركة المرفيــة هــي نظــام مــرفي يســتخدم 
الأمــوال التــي تجُمــع مــن المدّخريــن عــى أســاس 
ــارة  ــة، بالتج ــل أو بالوكال ــال العام ــة رأس الم شراك
ــل  ــادئ التموي ــاق مب ــر، في نط ــة والتأج والصناع
الأربــاح  النظــام  ويشــارك  فوائــد،  دون  مــن 

ــن. ــع المدّخري ــة م ــائر الناتج والخس
ــاركية،  ــوك التش ــاء البن ــن إنش ــس م ــرض الرئي الغ
هــو تمكــن المدّخريــن الذيــن يرغبــون في الابتعــاد 
عــن دخــل الفوائــد مــن اســتخدام أموالهــم بأمــان 

ــاد. ــا في الاقتص وإدخاله
التشــاركية جميــع أنشــطتها  البنــوك  تمــارس 
ــن  ــة م ــة الخالي ــادئ الصرف ــا لمب ــة وفقً المرفي
الفوائــد، والمســتمدة مــن الشريعــة الإســلامية، 
ــذه  ــن ه ــا م ــل عليه ــي يحُص ــاح الت ــد الأرب إذ تع
."Finans Katılım" التجــارة حــلالًا، بحســب بنــك

تقتــر معامــلات هــذه البنــوك عــى ثــلاث 
ــتراتيجية،  ــالات اس ــة مج ــة في ثلاث ــات مالي خدم
هــي جمــع الأمــوال والتمويــل والخدمــات المرفية.

ولا تجُــري أي معامــلات مرفيــة في الأمــور التــي 
تعتــر ضــارة بالمجتمــع، مثــل المشروبــات الكحولية 

وألعــاب الحــظ والأســلحة ومنتجــات التبــغ.
ــن  ــات تضم ــق آلي ــاركية وف ــوك التش ــل البن تعم
امتثالهــا للمبــادئ المرفيــة الخاليــة مــن الفوائــد، 
إذ توجــد في كل بنــك مشــارك "لجــان استشــارية"، 

ــوك. ــات البن ــات وعملي ــى منتج ــة ع للموافق
ــل  ــة قب ــات اللازم ــان الفحوص ــذه اللج ــري ه تجُ
طــرح منتجــات البنــوك في الســوق، وتعد القــرارات 

ــا  ــاركية، وفقً ــوك التش ــع البن ــة لجمي ــذة ملزم المتخ
.)BRSA( ــة ــة المرفي ــم والرقاب ــة التنظي لهيئ

حسابات المشاركة والصناديق الاستثارية
ــع  ــات "جم ــن خدم ــتفيد م ــر أن يس ــن للمدّخ يمك
ــد  ــاركي في أح ــاب تش ــح حس ــر فت ــال"، ع الم
البنــوك التشــاركية، الــذي يدخــل ضمــن صناديــق 
لا تضمــن أي عوائــد محــددة مســبقًا، أو ســداد رأس 

ــاسي. ــال الأس الم
ــة  ــار المرابح ــاركية في إط ــابات التش ــح الحس تفُت
البنــك  المــال(، ويقــوم  الجهــد، رأس  )شراكــة 
بتشــغيل رأس المــال الممنــوح لــه في النطــاق 
ــا  ــة، وفقً ــاح المحصل ــترك في الأرب ــي، ويش الشرع

لمعــدل تقاســم الأربــاح المحــدد في البدايــة.
صناديــق  أيضًــا  التشــاركية  البنــوك  وتوفــر 
ــراء  ــن الخ ــم م ــل طاق ــن قب ــدار م ــتثارية، تُ اس
ــى  ــاد ع ــرات، بالاعت ــه المدّخ ــن لتوجي والمتخصص
ــة  ــادن النفيس ــب، والمع ــة والذه ــص الشراك حص
ــد،  ــى الفوائ ــدة ع ــر المعتم ــوال غ ــرى، والأم الأخ

."Ziraat Katılım" وفقًــا لبنــك
ــرة  ــك خ ــاد يمتل ــج اقتص ــه، خري ــد رب ــام عب وس
عمليــة بالاســتثار في الأســواق الماليــة، رجّــح 
الاســتثار بالصناديــق الاســتثارية لمــن ليســت لديــه 
معرفــة كافيــة بالقطاعــات الأمثــل لاســتثار أموالــه.

ــدد  ــال مح ــار مج ــق اختي ــذه الصنادي ــح ه تتي
ــادن  ــارات والمع ــاع العق ــل قط ــه، مث ــتثار ب للاس
ــدة  ــى ع ــوال ع ــع الأم ــهم، أو توزي ــة والأس النفيس
ــدي. ــب بل ــه وســام لعن صناديــق، بحســب مــا قال

ولفــت إلى أن الاســتثار في ظــل التضخــم الحــالي، 
تجعــل  أن  مــن شــأنها  إضافيــة  ميــزة  يعــد 
الصناديــق الاســتثارية التركيــة مركــزاً جاذبـًـا 
للــال لمــا تقدمــه الدولــة مــن تســهيلات للــشركات.

وأشــار وســام إلى أن المتــرر مــن هــذا التضخــم 
ــة  ــة الدول ــدًا أن سياس ــون، مؤك ــراد العادي ــم الأف ه
ــرف  ــات ال ــن فروق ــع م ــة الودائ ــة بحاي التركي
الأجنبيــة تحمــي رأس المــال مــن التأثــر بفقــد قيمــة 

ــة. ــة الوطني العمل
وتقــدم الحســابات التشــاركية نســبة ربــح تــتراوح 
بــن 10 و%18 عــى رأس المــال ســنوياً مــع وجــود 
ــر،  ــام أو أك ــهر إلى ع ــن ش ــتحقاق م ــال اس آج
ــذا  ــلال ه ــن خ ــح م ــبة الرب ــاب نس ــن حس ويمك

ــط. الراب

استثمار مجدٍ؟
أســتاذ الاقتصــاد والماليــة الدوليــة في جامعــة 
"غــازي عينتــاب" التركيــة، الدكتــور الســوري عبــد 
ــدي،  ــب بل ــث إلى عن ــال في حدي ــي، ق ــم الحلب المنع
إن البنــوك التشــاركية التــي تدّعــي اعتادهــا عــى 
مــا يســمى بالصرفــة الإســلامية، هــي خيــار 
ــة  ــط أرباحــه بالأوضــاع الاقتصادي اســتثاري ترتب

ــة. ــهدها الدول ــي تش الت

ولا يجــد الدكتــور عبــد المنعــم فارقـًـا كبــراً 
ــابات  ــن الحس ــع ضم ــتثار المتبّ ــكل الاس ــن ش ب
طالمــا  الاســتثارية،  الصناديــق  أو  التشــاركية 
يحتفظــان بالتنــوع الاســتثاري، مــا يخفــض 
ــة  ــاع الاقتصادي ــت الأوض ــال كان ــر في ح المخاط

مســتقرة.
ــة مخاطــر  يتضمــن كل اســتثار يســتهدف الربحي
ــة  ــلاءة مالي ــوك ذات م ــذه البن ــبة، إلا أن ه متناس
ــل  ــة، مث ــر العالي ــة للمخاط ــر معرض ــرة وغ كب
ــة،  ــتوياتها المتنوع ــة بمس ــرة المالي ــلاس أو الع الإف

ــور. ــه الدكت ــا قال ــب م بحس
ــا  ــن أبرزه ــرى، وم ــر الأخ ــار إلى أن المخاط وأش
ــر  ــة، توف ــر طبيعي ــي مخاط ــرف، ه ــات ال فروق
ــة منهــا. ــة للحاي ــات موازي ــوك التشــاركية آلي البن

ــة  ــرة واقعي ــم إلى ثغ ــد المنع ــور عب ــت الدكت ولف
قلــا يتنبــه إليهــا المســتثمرون، وهــي أن التعويــض 
عــن فــروق العمــلات الأجنبيــة يحصــل وفــق 
الســعر الرســمي للــدولار الــذي يعلنــه البنــك 
المركــزي الــتركي، وليــس مقابــل القيمــة الحقيقيــة 
للــدولار عنــد بــدء الاســتثار، لذلــك، "لا يعــد هــذا 

ــدولار". ــة ال ــا لقيم ــض متضمنً التعوي
الأمــوال  رؤوس  ذوي  الشــبان  إقبــال  وحــول 
الصغــرة أو المتناهيــة الصغــر عــى إيــداع أموالهــم 
ــد  ــور عب ــر الدكت ــابات، اعت ــذه الحس ــل ه في مث
المنعــم أن هــذا الاســتثار هــو للحفــاظ عــى 
القيمــة الاســمية لــرأس المــال، مشــراً إلى أنــه غــر 
ــى  ــه ع ــدم احتوائ ــب، لع ــدى القري ــى الم ــدٍ ع مج

ــة. ــة حقيقي ــة مضاف قيم
ويــرى الدكتــور أن مــن الأفضــل للشــبان في مقتبــل 
ــق  ــة تطبي ــذات بمحاول ــى ال ــاد ع ــر، الاعت العم
أفــكار اســتثارية بســيطة، ودخــول معــترك 
ــا  ــع كل منه ــرة تجم ــر شركات صغ ــال ع الأع

ــل. ــق عم فري

الربح وتوزيعه
يعــد تعريــف الربــح مــن أهــم الفــروق التشــغيلية 
للبنــوك "التشــاركية" والبنــوك "التقليديــة"، فبينــا 
ــع  ــن البي ــج ع ــح النات ــاركي" الرب ــرفّ "التش يعُ
النقــدي أو البيــع الآجــل للســلعة عــى أنــه "ربــح"، 
ــح مــن البيــع الآجــل  ــدي" الرب ــرفّ "التقلي يعُ

ــدة". ــه "فائ ــى أن ــوال ع للأم
ــا  ــن مدّخريه ــوال م ــة الأم ــوك التقليدي ــع البن تجم
مقابــل ســعر الفائــدة المحــدد في البدايــة، بالمقابــل، 
لا تلتــزم البنــوك التشــاركية بدخــل ثابــت لأصحــاب 
ــاسي  ــغ الأس ــان للمبل ــدم أي ض ــوال، ولا تق الأم

ــتثَمر. المس
ــلال  ــن خ ــوال م ــاركية الأم ــوك التش ــر البن توف
حســابات المشــاركة والحســابات الجاريــة، مــن أجل 
تقديــم الدعــم المــالي لعملائهــا المحتاجــن للتمويــل، 
وتشــتري الســلع أو الخدمــات أو الحقــوق المطلوبــة 

نقــدًا وتبيعهــا لعملائهــا عــى أقســاط.
التــي ســتوزع عــى  الأربــاح  تحُــدد حصــة 
ــج  ــح النات ــتوى الرب ــا لمس ــاركة وفقً ــابات المش حس
عــن اســتخدام الأمــوال المحصلــة مــن قبــل البنــك.

تعــد الأربــاح قريبــة مــن البنــوك التقليديــة 
ــاركية  ــوك التش ــك إلى أن البن ــع ذل ــة، ويرج الربوي
والبنــوك التقليديــة تعمــل في نفــس ظــروف 

الســوق.
ــذي  ــح ال ــى الرب ــاركية ع ــوك التش ــد البن وتعتم
تحصــل عليــه مــن الدعــم التمويــي الــذي تقدمــه 
ــد  ــا تع ــل، بين ــادر الدخ ــم مص ــن أه ــد م كواح
ــا  ــي تقدمه ــروض الت ــن الق ــبة م ــدة المكتس الفائ

ــا. ــادر دخله ــم مص ــن أه ــة م ــوك التقليدي البن
وتحُــدد معــدلات الربــح والفائــدة مــن قبــل 
ــب، وحقيقــة أن  ــاء عــى العــرض والطل الســوق بن
ــل  ــا، تجع ــن بعضه ــة م ــوقية قريب ــلات الس المعام
توزيــع الأربــاح والفوائــد الموزعــة عــى المدّخريــن 

ــة. متقارب
في الخدمــات المرفيــة التشــاركية، ينُظــر إلى 
ــتخدامها،  ــوال واس ــع الأم ــرق جم ــلاف في ط الاخت
ــة  ــدة محرم ــلالًا أم فائ ــارة ح ــون تج ــل أن تك مث
ــدلات  ــس إلى مع ــلامية، ولي ــة الإس ــق الشريع وف

ــاح. ــدة والأرب الفائ

ماذا عن الخسائر؟
ــا تــوزع هــذه البنــوك الأربــاح دون الخســائر،  غالبً
وذلــك لأن البنــوك تجــري تحليــلات ماليــة للعميــل 
ــى  ــول ع ــي، للحص ــم التموي ــد الدع ــل وبع قب
الضانــات اللازمــة وإجــراء عمليــات المتابعــة 

ــل. والتحصي
البنــك  أنشــطة  في  خســارة  تحقيــق  ولأجــل 
ــتراها  ــي اش ــع الت ــع البضائ ــب بي ــة، يج التجاري
"مقدمًــا" بســعر أقــل مــن التكلفــة، أو عــدم 

المقــدرة عــى تحصيــل ســعر الســلع.
ــل  ــر القاب ــالي غ ــم الم ــدل الدع ــراً إلى أن مع ونظ
للتحصيــل لا يتجــاوز %3 مــن إجــالي حجــم 
التمويــل، فلــن تكــون هنــاك خســارة، ولكــن بحــال 
ارتفــاع هــذا المعــدل إلى %10 أو أعــى في أوقــات 
الأزمــات الاقتصاديــة العميقــة، قــد ينخفــض معــدل 

ــيوزع. ــذي س ــح ال الرب
تســهم البنــوك التشــاركية، التــي يتزايــد عددهــا في 
العــالم، في التنميــة مــن خــلال تمويــل الاســتثارات 

المختلفــة بالأمــوال التــي تجمعهــا.
ــدم  ــاركية تق ــوك تش ــتة بن ــا س ــد في تركي ويوج

ــي: ــا ه ــد لعملائه ــة دون فوائ ــات مرفي خدم
 Finans Katılım" "،"Vakıf katılım"
 ،"Albaraka Türk Katılım" ،Türkiye" Emlak
 Kaltılım" ،"Kuveyt Türk Katalım" ، ""Ziraat
التشــاركية  البنــوك  لجمعيــة  وفقًــا   ،Katılım

.)TKBB( التركيــة 
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هل الاستثمار بالبنوك "التشاركية" التركية مجدٍ للسوريين
كيف تعمل البنوك التشاركيةكيف تعمل البنوك التشاركية

تقـدم البنـوك التشـاركية مجموعـة واسـعة مـن الخدمات تقـدم البنـوك التشـاركية مجموعـة واسـعة مـن الخدمات 
لعملائها مـن خلال تخصيـص الأموال )التمويـل( وجمعها لعملائها مـن خلال تخصيـص الأموال )التمويـل( وجمعها 

والاسـتثار بهـا، ومن هـذه الخدمـات التمويلية:والاسـتثار بهـا، ومن هـذه الخدمـات التمويلية:
"المرابحـة" )التـداول المالي(: هي شراء سـلعة نقـدًا وبيعها "المرابحـة" )التـداول المالي(: هي شراء سـلعة نقـدًا وبيعها 
عى أسـاس مؤجـل بهامـش ربح يـؤدى بدفعـة واحدة أو عى أسـاس مؤجـل بهامـش ربح يـؤدى بدفعـة واحدة أو 
بعـدة دفعات متفـق عليهـا، ثم تـوزع الأربـاح الناتجة عن بعـدة دفعات متفـق عليهـا، ثم تـوزع الأربـاح الناتجة عن 

هـذا النموذج بـن مالـي الصناديق.هـذا النموذج بـن مالـي الصناديق.
"المشـاركة" )الربـح والخسـارة(: هـي اتفاقيـة شراكة بن "المشـاركة" )الربـح والخسـارة(: هـي اتفاقيـة شراكة بن 
شـخصن أو أكـر ويشـارك كل طـرف مـن خـلال وضـع شـخصن أو أكـر ويشـارك كل طـرف مـن خـلال وضـع 
رأس المـال نقـدًا أو قيمـة نقدية، أو مسـاهمة أحـد الأطراف رأس المـال نقـدًا أو قيمـة نقدية، أو مسـاهمة أحـد الأطراف 

بـرأس المـال بينا يسـهم الآخـر بالعمل.بـرأس المـال بينا يسـهم الآخـر بالعمل.
في هـذه الشراكـة، تقُسـم الأربـاح بـن الأطـراف وفقًـا في هـذه الشراكـة، تقُسـم الأربـاح بـن الأطـراف وفقًـا 
بينـا  مبدئيًـا،  عليهـا  المتفـق  الأربـاح  تقاسـم  بينـا لمعـدلات  مبدئيًـا،  عليهـا  المتفـق  الأربـاح  تقاسـم  لمعـدلات 
الخسـارة النقديـة تخـص مالـك رأس المـال فقـط، كفقدان الخسـارة النقديـة تخـص مالـك رأس المـال فقـط، كفقدان 

صاحـب الجهـد لعملـه.صاحـب الجهـد لعملـه.
"المضاربـة" )شراكـة رأس المـال والجهـد(: هـي اتفاقيـة "المضاربـة" )شراكـة رأس المـال والجهـد(: هـي اتفاقيـة 
شراكـة يضـع فيهـا أحـد الطرفـن رأس المـال والطـرف شراكـة يضـع فيهـا أحـد الطرفـن رأس المـال والطـرف 
الآخـر يسـتثمرها في نشـاط اقتصـادي متوافق مـع مبادئ الآخـر يسـتثمرها في نشـاط اقتصـادي متوافق مـع مبادئ 
الشريعـة لفـترة محـددة مسـبقًا، ويمكـن للبنـك أن يكون الشريعـة لفـترة محـددة مسـبقًا، ويمكـن للبنـك أن يكون 
طرفـًا في مثل هـذه الـشراكات بصـورة صاحـب الجهد أو طرفـًا في مثل هـذه الـشراكات بصـورة صاحـب الجهد أو 

صاحـب رأس المـال.صاحـب رأس المـال.
"اسـتثناء" )عقـد الأشـغال(: هو عقـد لتصنيع عمـل بجودة "اسـتثناء" )عقـد الأشـغال(: هو عقـد لتصنيع عمـل بجودة 
محـددة مسـبقًا مقابـل رسـوم معينّـة، أي بيـع سـلعة غـر محـددة مسـبقًا مقابـل رسـوم معينّـة، أي بيـع سـلعة غـر 
قياسـية وغر موجودة بالفعل وسـيتم إنتاجها في المسـتقبل.قياسـية وغر موجودة بالفعل وسـيتم إنتاجها في المسـتقبل.

يمكـن للمصـارف التشـاركية تمويـل الأعال التي سـتنتج يمكـن للمصـارف التشـاركية تمويـل الأعال التي سـتنتج 
مـن خـلال اتفاقية الاسـتثناء، بشرط أن تكون مسـؤولة عن مـن خـلال اتفاقية الاسـتثناء، بشرط أن تكون مسـؤولة عن 

التصنيـع في حالـة عـدم التصنيع من قبـل المتعهد.التصنيـع في حالـة عـدم التصنيع من قبـل المتعهد.
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عنب بلدي - لجين مراد

يســعى الســوريون الموجــودون عــى الأراضي الفرنســية منــذ ســنوات، للبحــث عــن ســبل لتحقيــق 
العدالــة ومحاســبة مرتكبــي الانتهــاكات الذيــن تســبّبوا بصنــع آلامهــم، وكانــوا أحــد أبــرز أســباب 

لجوئهــم.
وفي حــين يســتمر تدفــق اللاجئــين الســوريين إلى أوروبــا منــذ 2011، وبينهــم مرتكبــو انتهــاكات 
مــن مختلــف أطــراف الــراع، يلعــب القضــاء الفرنــي دورًا في تعقبهــم ومحاســبتهم بموجــب 

"الولايــة القضائيــة العالميــة خــارج الحــدود الإقليميــة".
ــة  ــاءلة"، ومنظم ــة والمس ــوري للعدال ــز الس ــرى "المرك ــاضي، أج ــاني الم ــن الث ــن تشري وفي 28 م
"ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة"، وجمعيــة "التعــاون الفرنــي- الســوري" )FSE(، نــدوة 
بعنــوان "مــا ســبل العدالــة المتاحــة للناجــين والضحايــا الســوريين في فرنســا"، لتكــون جــزءًا مــن 

جهــود المنظــمات لدعــم مســار العدالــة وزيــادة وعــي الســوريين تجــاه هــذا المســار.

دور محوري
ــم  ــهاداتهم لدع ــورين ش ــن الس ــد م ــدّم العدي ق
ــية،  ــلطات الفرنس ــا الس ــي تجريه ــات الت التحقيق
ــا  كــا اســتطاعوا تأمــن الأدلــة التــي شــكّلت فارقً

ــا. ــن القضاي ــد م في العدي
ودعــت النــدوة الســورين للانخــراط بمســار 
ــهاداتهم  ــار ش ــم باعتب ــز جهوده ــة، وتعزي العدال
أحــد أبــرز مقومــات المحاســبة والحــد مــن الإفــلات 

ــاب. ــن العق م
ــان  ــوق الإنس ــون وحق ــار القان ــي ومستش المحام
ــورين  ــدي، إن الس ــب بل ــال لعن ــش، ق ــس الدب أوي
يلعبــون دورًا محوريـًـا ورئيسًــا في ملاحقــة مجرمي 

ــية. ــى الأراضي الفرنس ــن ع ــرب الموجودي الح
ــات  ــم بآلي ــى انخراطه ــورين ع ــد دور الس ويعتم
الانتهــاكات  مرتكبــي  عــن  وتبليغهــم  العدالــة 
بالتنســيق مــع المنظــات الحقوقيــة الســورية 

والجهــات المســؤولة، وفــق الدبــش.
وأضــاف الدبــش أن شــهادات الشــهود كانــت 
ــا،  ــذه القضاي ــا به ــي قدمً ــس للم ــل الرئي العام
مــا يجعــل مشــاركة الســورين جــزءًا أساســيًا في 

ــة. ــق العدال تحقي
ــائي  ــون الجن واتفــق المحامــي المتخصــص في القان
ــش،  ــس الدب ــع أوي ــلاني م ــم الكي ــدولي المعتص ال
ــة  ــيًا في مكافح ــورين دورًا أساس ــال إن للس إذ ق
الإفــلات مــن العقــاب الــذي يهــدف بــكل تأكيــد إلى 
إحــلال الســلام الكامــل غــر المنقــوص في ســوريا.

المنظمات.. المرشد والداعم
تنشــط العديــد مــن المنظــات الحقوقيــة الســورية 
في فرنســا التــي تســعى لتحقيــق العدالــة، وتبحــث 

عــن الســبل الأفضــل لذلــك.
ــز  ــات، ركّ ــا المنظ ــي أجرته ــة الت ــلال الورش وخ
الســورين  توجــه  أهميــة  عــى  المســؤولون 
لاستشــارتهم، واســتعدادهم الدائــم لتقديــم المشــورة 

ــم. والدع
ــؤولية  ــل مس ــات تتحم ــلاني أن المنظ ــرى الكي وي
ــهادات  ــم الش ــن بتقدي ــا الراغب ــة الضحاي مرافق

ــا. ــم القضاي ــهود لدع ــول إلى ش والوص

كــا تتحمــل المنظــات مســؤولية حايــة المعلومــات 
ــكل  ــم بش ــهود واطلاعه ــل الش ــن قب ــة م المقدم
مســتمر عــى تطــورات الملــف، بالإضافــة إلى 
التركيــز عــى أهميــة دور الســورين بتحقيــق 

ــدور. ــك ال ــراز ذل ــة وإب العدال
ــون  ــار القان ــي ومستش ــال المحام ــه، ق ــن جهت م
ــراءات  ــش، إن إج ــس الدب ــان أوي ــوق الإنس وحق
التقــاضي معقــدة، وتتطلــب خــراء واختصاصيــن، 

ــورية. ــات الس ــز دور المنظ ــا يترك وهن
ــع  ــى جم ــل ع ــات تعم ــش أن المنظ ــاف الدب وأض
ــة  ــة المعايــر الدولي ــة الجــودة، لتلبي توثيقــات عالي
ــى  ــرب ع ــي الح ــد مجرم ــات ض ــم التحقيق ودع

الأراضي الفرنســية.
ــات  ــن علاق ــى تكوي ــات ع ــز دور المنظ ــا يترك ك
ــة  ــات القانوني ــع الجه ــل م ــلات وص ــدة وص جي
ــه  ــا قال ــب م ــا، بحس ــة في فرنس ــة المحلي والحقوقي
المحامــي، لافتـًـا إلى أن المنظــات تســتعن بمحامــن 
ــغ  ــراء التبلي ــشروع بإج ــل ال ــن قب ــين محلي فرنس
أو تقديــم شــكوى لتحقيــق الفائــدة القصــوى مــن 

ــك. ذل
ــة،  وتســهل المنظــات الأمــور اللوجســتية والقانوني
ــل  ــا قب ــهادات وتقييمه ــم الش ــى دع ــل ع وتعم
ــا  ــلاع الضحاي ــة إلى إط ــراء، بالإضاف ــاذ أي إج اتخ
ــق  عــى حقوقهــم وواجباتهــم خصوصًــا بمــا يتعل

ــة. ــراءات الحاي بإج
وتجــري المنظــات نــدوات وتدريبــات لإرشــاد 
الضحايــا الســورين، كــا أصــدر "المركــز الســوري 
للعدالــة والمســاءلة" كتيبــات عــن "الولايــة القضائية 

العالميــة" بمختلــف الــدول، بينهــا فرنســا.
ــن  ــدًا ع ــط بعي ــكل مبس ــات بش ــح الكتيب وتوض
اللغــة القانونيــة التشريعــات المحليــة وكيفيــة 

الانخــراط بســبل العدالــة.

عراقيل بوجه المنظمات والضحايا
في ظــل وجــود آلاف الضالعــن بارتــكاب الانتهاكات 
ومحدوديــة قــدرة الولايــة القضائيــة، بالإضافــة إلى 
ــراّء  ــوريون ج ــها الس ــي يعيش ــتت الت ــة التش حال
ــن  ــد م ــأت العدي ــدول، نش ــف ال ــم إلى مختل لجوئه

ــة. العراقيــل في مســار العدال

ومــن أبــرز العراقيــل التــي تواجــه المنظــات 
الحقوقيــة والضحايــا الراغبــن بمحاســبة مرتكبــي 
الانتهــاكات، المخــاوف الأمنيــة لــدى الضحيــة، وفــق 

ــش. ــس الدب ــي أوي ــه المحام ــا قال م
ــاكات  ــة للانته ــات المرتكب ــش أن الجه ــح الدب وأوض
ــى  ــادرة ع ــا ق ــلطة، تجعله ــة س ــت صاحب ــا زال م
ــن  ــا الموجودي ــق ذوي الضحاي ــراءات بح ــاذ إج اتخ
في مناطــق ســيطرتها، وهــو مــا يجعــل الهاجــس 

ــا. ــن القضاي ــد م ــة العدي ــببًا بعرقل ــي س الأمن
وترتبــط المخــاوف الأمنيــة بمحدوديــة الوصــول إلى 
ــم  ــن بتقدي ــا مترددي ــل الضحاي ــهادات، إذ تجع الش

شــهاداتهم والأدلــة التــي يملكونهــا.
ــة وتقديــر  ــم الأدل ويلعــب عــدم القــدرة عــى تقيي
ــد  ــا يؤك ــا، م ــة القضاي ــاً بعرقل ــا دورًا مه أهميته
ــة  ــات الحقوقي ــراء والمنظ ــارة الخ ضرورة استش

ــة. ــذه العقب ــاوز ه ــتمرار لتج باس
ــاكات  ــجيلات الانته ــداول تس ــش أن ت ــع الدب وتاب
المصــوّرة بشــكل عشــوائي يمكــن أن يفقدهــا قيمتها 
ويعرقــل القضيــة، باعتبارهــا أدلــة جنائيــة يتطلّــب 

ــة. ــة ودق ــا صرام ــل معه التعام
عــى ســبيل المثــال، أســفر تــداول تســجيلات لأحــد 
مرتكبــي الانتهــاكات خــلال فــترة إجــراء تحقيقــات 
ــويدية،  ــارج الأراضي الس ــه خ ــن هروب ــه ع حول
ــق  ــة، وف ــة للعدال ــك فرص ــوريون بذل ــر الس وخ

مــا ذكــره الدبــش.

مــن جهتــه، يــرى المحامــي المتخصــص في القانــون 
الجنــائي الــدولي المعتصــم الكيــلاني، أن مــن أبــرز 
ــص  ــو نق ــار ه ــذا المس ــه ه ــي تواج ــل الت العراقي

ــات. ــة الداعمــة لهــذه الآلي المــوارد المالي
ــن  ــة ب ــات الثق ــض أزم ــلاني أن بع ــاف الكي وأض
التــي خلقهــا رفــع  الضحايــا وهــذا المســار، 
ســقف التوقعــات، تعــد أبــرز العقبــات، معتــراً أن 
المنظــات الســورية لعبــت دورًا مهــاً بتجــاوز هــذه 

ــة. العقب

ضبط التوقعات
توقعــات  ســقف  الأولى  المحاكــات  رفعــت 
الســورين، وجعلــت الكثــر مــن الضحايــا يظنــون 
أن "الولايــة القضائيــة العالميــة" قــادرة عــى 
ــاكات والحــد مــن  ــي الانته ــع مرتكب محاســبة جمي

ــاب. ــن العق ــلات م الإف
ــى  ــع ع ــات يق ــط التوقع ــلاني أن ضب ــر الكي واعت
ــل  ــاً بنق ــب دورًا مه ــي تلع ــات الت ــق المنظ عات

ــهود. ــا والش ــة للضحاي ــورة الحقيقي الص

"الولايــة  تســتطيع  لا  المثــال،  ســبيل  وعــى 
أشــخاص  محاكمــة  فرنســا  في  القضائيــة" 

بمســتويات الســلطة العليــا، فهــي محكمــة وطنيــة، 
ــيادة  ــدأ س ــن مب ــة م ــخاص حصان ــؤلاء الأش وله

ــدول. ال
وأضــاف المحامــي الدبــش أن عــى الضحايــا معرفــة 
ــاني  ــن للج ــادل، ويضم ــا ع ــاء في فرنس أن القض
المزعــوم توكيــل محــامٍ، كــا أنــه لا يتخــذ أي 

ــة. ــة الأدل ــدم كفاي ــال ع ــوة في ح خط

الجناة قسمان
الأول  المزعومــون إلى قســمن،  الجنــاة  ينقســم 
ــم  ــى قوائ ــة ع ــات مصنف ــون إلى جاع ــن ينتم م
ــوى  ــبتهم س ــب محاس ــؤلاء لا تتطلّ ــاب"، وه "الإره

ــات. ــك الجاع ــم إلى تل ــت انتاءه ــل يثب دلي
بينــا تتطلـّـب الإجــراءات القضائيــة بحــق أشــخاص 
ــى  ــة ع ــر مصنف ــل غ ــوف فصائ ــوا في صف قاتل
ــم  ــت ضلوعه ــة تثب ــم أدل ــاب" تقدي ــم "الإره قوائ

ــاكات. بالانته
وأوضــح الدبــش أن القتــال حــق مــشروع بالقانــون 
ــال  ــون إلا في ح ــه القان ــب علي ــدولي، ولا يحُاس ال
ارتــكاب انتهــاكات لحقــوق الإنســان، مؤكــدًا ضرورة 
ــقف  ــط س ــالات لضب ــذه الح ــورين له ــم الس فه

ــم. توقعاته
وينظــر القضــاء الفرنــي بموجــب "الولايــة 
ــا، بحســب  القضائيــة العالميــة" بأكــر مــن 40 ملفً

ــش. ــس الدب ــي أوي ــه المحام ــا قال م
ــة  ــدي نعم ــة مج ــات، قضي ــذه الملف ــرز ه ــن أب وم
)المعــروف بإســلام علــوش(، وهــو الناطــق الســابق 
باســم فصيــل “جيــش الإســلام”، المتهــم بـ”ارتكاب 
ــن  ــن الذي ــد المدني ــة” ض ــة ممنهج ــم دولي جرائ
عاشــوا تحــت حكمــه، مــن عــام 2013 حتــى عــام 
2018، ومــا زالــت القضايــا قيــد الدراســة مــن قبــل 

ــية. ــلطات الفرنس الس
ــاء  ــا القض ــر فيه ــي ينظ ــا الت ــن القضاي ــن ب وم
الفرنــي، قضيــة شركــة "لافــارج" وشركتهــا 
ــكوى  ــة ش ــوريا، نتيج ــمنت في س ــة للأس الفرعي
11 موظفًــا  2016 رفعهــا ضدهــا  جنائيــة في 
ــز الأوروبي  ــب المرك ــا إلى جان ــابقًا لديه ــورياً س س

ــان. ــوق الإنس ــتورية وحق ــوق الدس للحق
محكمــة  أقــرت  المــاضي،  أيــار  مــن   18 وفي 
الاســتئناف في باريــس التهــم الموجهــة ضــد شركــة 
"لافــارج"، بســبب التواطــؤ بجرائــم ضــد الإنســانية 

ــوريا. في س

15مجتمع

أربعون قضية
بيد القضـــــــاء

سوريون يلاحقون 
جلاديهم في فرنسا..

ناشطات سوريات خلال وقفة  احتجاجية في ألمانيا للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مرتكبي الانتهاكات 
ومعرفة مصير المختفين قسريًا، بالخلف بناء لمحكمة فرنسية )تعبيرية/تعديل عنب بلدي(  

شـروط "الولايـة القضائيـة" فـي فرنسـا فـي شـروط "الولايـة القضائيـة" فـي فرنسـا فـي 
يحمـلان  الضحيـة  أو  الجانـي  يكـن  لـم  يحمـلان حـال  الضحيـة  أو  الجانـي  يكـن  لـم  حـال 

الفرنسـية: الفرنسـية:الجنسـية  الجنسـية 

أن يكون المشتبه به موجودًا أو 	 
مقيمًا عى الأراضي الفرنسية.

أن يكون تكييف الجريمة محل 	 
القضية، ضمن جرائم الحرب أو 

الجرائم ضد الإنسانية، فضلًا 
عن التزام فرنسا بملاحقة 

مرتكبي هذه الجرائم، بموجب 
اتفاقية دولية، وهي نظام روما 

الأساسي المؤسس لمحكمة 
الجنايات الدولية.

مبدأ "الولاية القضائية العالمية": 	 
يمكّن فرنسا من محاكمة الجناة 

بغض النظر عن جنسيتهم أو 
جنسية ضحاياهم، بشروط 

معيّنة عى رأسها الوجود أو 
الإقامة عى الأراضي الفرنسية.

يجب أن نوضح للضحايا أن "الولاية 
القضائية الدولية" ليست محكمة 

جنائية دولية ولا قضاء وطنيًا سوريًا، 
بل هي طريق ضيق قابل للحياة لا 

يحقق العدالة الشاملة.

المحامي ومستشار القانون وحقوق 
الإنسان أويس الدبش

يزعجنا كما يزعج الضحايا عدم 
كفاية الأدلة، ونحاول دائمًا الوصول 

إلى دليل لنظهر الحقيقة ونسهم 
بتحقيق العدالة.

المحامي ومستشار القانون وحقوق 
الإنسان أويس الدبش
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ما الذي تعرفه عن دواء

جيمفيبروزيل
د. كريم مأمون

يسـهم تنـاول أقـراص الفيتامينـات والمعـادن والعنـاصر الغذائية 
في حصول الجسـم عـى حاجته من هـذه العنـاصر، التي لا يمكن 
الحصـول عليها بشـكل كامـل من الغـذاء وحده للقيـام بعدة مهام 

حيوية في الجسـم.
وقـد يعـزز تنـاول أنـواع معيّنة مـن هـذه المعـادن أو الفيتامينات 
مـع بعضها من اسـتفادة أعضاء الجسـم بشـكل كامـل منها، بينا 

قـد تنخفـض الفائـدة في حال تنـاول نوع منهـا وحده.
في المقابـل، قـد يـؤدي تنـاول عـدد مـن الفيتامينـات والمعـادن 
معًـا، دون فاصـل زمني محـدد، إلى حدوث أضرار في الجسـم، أو 
عـدم الاسـتفادة منهـا، إذ قـد يبطل مفعولهـا في حـال تناولها مع 

آخر. فيتامـن 
أبـرز  لـه  الطبـي، لخّـص في تقريـر   "The Checkup" موقـع
الفيتامينـات والمعـادن التـي تعمل بشـكل أفضل في حـال تناولها 

. معًا
وبحسـب التقريـر، يمكن بشـكل عـام تنـاول الفيتامينـات القابلة 
للذوبـان في الماء معًـا من دون طعـام، ويمكن تنـاول الفيتامينات 
التـي تـذوب في الدهـون مـع الأطعمـة التـي تحتوي عـى دهون 

. صحية

"K" و "D"  فيتامين
يكمـل كل مـن فيتامـن "D" و "K"بعضمهـا، إذ يسـاعد فيتامن 
"K" الكالسـيوم عـى الانتقـال مـن الـدم إلى العظـام، بينـا قد 
يـؤدي تنـاول جرعـة كبـرة مـن فيتامـن "D" دون كميـة كافية 

مـن فيتامـن "K" إلى وصـول الكالسـيوم إلى الأماكـن الخطأ.
كـا تشـر عدة أبحـاث إلى أن كلًا من فيتامـن "D" و "K"اللذين 
يعتـران مـن الفيتامينـات القابلـة للذوبـان في الدهـون، يعملان 
بشـكل تـآزري لضـان امتصـاص العظـام للكالسـيوم بـدلًا من 

الشراين. في  تراكمهـا 

فيتامين "D" والمغنيزيوم
أظهرت دراسـة نـُشرت عـام 2018 في "المجلة الأمريكيـة للتغذية 
الريريـة"، أن مفعـول فيتامـن "D" ومعـدن المغنيزيـوم يتـم 

تعزيـزه عنـد تناولهـا معًا.
الغـذائي  التمثيـل  فـإن  المغنيزيـوم  مـن  يكفـي  مـا  دون  ومـن 
لفيتامـن "D" يضعـف، لـذا فهو مطلـوب لتحويـل الفيتامن إلى 

شـكل يمكـن للجسـم اسـتخدامه.
النحاس والزنك

يتداخـل الزنـك مع امتصـاص النحـاس، ولكـن تنـاول الكثر من 
الزنـك يمكـن أن يسـبب نقصًـا في معـدن النحـاس بالجسـم، لذا 
ينُصـح عنـد تنـاول الزنـك بحصـول الجسـم عـى معدن 
النحـاس أيضًـا، لدعـم توازن الجسـم بـن هذين 

. نن لمعد ا

"H" أوميجا 3" وفيتامين"
قـد يؤدي تنـاول هذيـن المكملـن معًا إلى تحسـن صحـة القلب، 
فالأحـاض الدهنيـة "أوميجـا 3" هي دهـون أساسـية تحمي من 
بعض الأمـراض، كارتفـاع ضغط الـدم، وأمراض القلب، والسـكتة 

الدماغية.
كـا أن فيتامـن "H" هـو عنـر غـذائي مهـم لـه خصائـص 

مضـادة للأكسـدة تعـزز جهـاز المناعـة.
ووجـدت إحـدى الدراسـات المحدودة التـي شـملت 60 مريضًا من 
الذكـور المصابـن بمـرض الشريـان التاجـي أن تنـاول مزيـج من 
"أوميجـا 3" وفيتامـن  "H"كانت لـه آثار مفيدة عى الأنسـولن 

في الـدم ومقاومته.

"C"  الحديد وفيتامين
يعـد الحديـد من أكـر أنواع المعـادن الرورية لجسـم الإنسـان، 
لكونـه مكوّنـًا رئيسًـا لخضـاب الـدم، وهـو عبـارة عـن بروتـن 
موجـود في خلايـا الدم الحمـراء، ينقل الدم المؤكسـج مـن الرئتن 
إلى مناطـق أخـرى مـن الجسـم، ما يعنـي أن نقص الحديـد يعوق 

العملية. هـذه 
وينصـح بعض الأطبـاء بتنـاول الحديد مـع فيتامـن "C" لزيادة 

امتصاص الجسـم لـه إلى الحـد الأقصى.
ورغـم أنه غـر مؤكد تمامًـا، فإن تناولهـا معًا لا يسـبب أي ضرر 

عى الجسـم.

لا تتناول هذه معًا
موقـع “VITAL” الألمـاني الطبـي، لخّص من جانبـه أهم العناصر 

الغذائيـة التي لا يجـب تناولها معًا.

الحديد ومعادن أخرى
يعتـر عنـر الحديد معدناً أساسـيًا لصحـة الجسـم، كمكوّن من 
مكوّنـات صبغـة الـدم الحمـراء، فهو يشـارك في نقل الأكسـجن، 

ويلعـب دورًا مهـاً في مكافحـة العدوى.
لذلـك مـن المهم أن يحصل الجسـم عى قـدر كافٍ منـه يوميًا، عر 

الغـذاء أو الدواء.
لكـن يمكـن أن يؤدي تنـاول الحديد مـع كل من معـدن المغنيزيوم 
أو الكالسـيوم أو الزنـك إلى إضعـاف امتصـاص الحديـد أو حتـى 

منعـه تمامًـا، مـا يعني عدم اسـتفادة الجسـم منـه كعلاج.

"فوليك أسيد"  )B9( والزنك
تتنـاول النسـاء فيتامـن “B9” أو مـا يسـمى أيضًـا بـ”فوليـك 
أسـيد”، خاصـة اللـواتي يرغـن في إنجـاب الأطفـال أو النسـاء 
الحوامـل، إذ يشـارك الفيتامـن في انقسـام الخلايـا وتجديدهـا، 

ويعـزز النمـو الصحـي للجنـن.
لكـن قـد يؤدي تنـاول الزنك مع مسـتحرات حمـض الفوليك إلى 

التأثر عـى امتصاص الأخر في الجسـم.

استشر طبيبك
قـد يكـون تنـاول المكمّـلات الغذائيـة أمـراً ضروريـًا في بعـض 
الحـالات، مثـلًا للأشـخاص الذيـن يعانـون صعوبـة امتصـاص 
الأمعـاء  كأمـراض  منهـا،  الكثـر  فقـدان  أو  الغذائيـة  العنـاصر 
الالتهابيـة المزمنـة، بالإضافـة إلى ذلـك، يجـب عـى الأشـخاص 
 ،B12 النباتيـن أن يكملـوا بعض العنـاصر الغذائية، مثـل فيتامن
الـذي يتم الحصول عليه بشـكل أسـاسي مـن المنتجـات الحيوانية.

ومـع ذلـك، عـادة مـا يغطـي النظـام الغـذائي المتـوازن والمتنوع 
احتياجاتنـا الغذائية، لهذا السـبب قد لا يحتاج الأشـخاص الأصحاء 
إلى أي مكمّـلات غذائيـة، لأن تناول بعضها يمكن أن يسـببّ أعراضًا 
جانبيـة ويـر بالجسـم إذا لم يكـن هنـاك نقـص بقيمتهـا، لـذا 
يجـب دائمـًا مناقشـة تناولها مـع الطبيب الـذي يمكنه اسـتخدام 

فحـص الـدم لمعرفـة مدى حاجـة الجسـم إليها.

هل يمكن تناول
 الفيتامينات والمعادن معًا

 ،)Lopid( لوبيد  باسم  تجارياً  ويعُرف   ،)Gemfibrozil( جيمفيبروزيل 
هو دواء ينتمي إلى مجموعة الأدوية من فئة الفيبرات، التي تعمل من خلال 
 PPAR-peroxisome( الفعالة  بيروكسيسوم  مولدات  مستقبلات  تفعيل 
استقلاب  على  تؤثر  والتي   ،)proliferator-activated receptors

السكريات والدهنيات، وتقلل مستويات الشحوم المنتجَة من الكبد.
يزيد  أنه  كما   ،)TG( الثلاثية  الدهون  نسبة  خفض  في  جدًا  فعال  وهو 
الكوليسترول   -HDL( الكثافة  العالية  الدهنية  البروتينات  مستوى  من 
 -LDL( ويخفض مستوى البروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة ،)الجيد
الكوليسترول السيئ(، ويخفض مستويات البروتينات الدهنية المنخفضة 

الكثافة جدًا )VLDL(، ولذلك فهو يسُتخدم في الحالات التالية:
علاج المرضى مع نسبة مرتفعة جدًا للدهون الثلاثية، ومن هم عُرضة لالتهاب 
البنكرياس، والذين لم ينجحوا بالسيطرة على مستوى الدهون عن طريق اتباع 
نظام غذائي خاص، لأنه عند ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية يكون هناك خطر 

مرتفع لالتهاب البنكرياس.  
الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى المرضى مع نوع معيّن من 
فرط الدهنيات )type 2b(، الذين لديهم نسبة منخفضة من "HDL"، ونسبة 

عالية من "LDL"، والدهون الثلاثية.

معلومات صيدلانية
يتوفر جيمفيبروزيل على شكل أقراص فموية )600 ملغ(، تؤخذ قبل الطعام 
بـ30 دقيقة، وتبلغ الجرعة اليومية 1200 ملغ مقسمة على دفعتين )صباحًا 
الدواء بشكل  لقياس مدى فعالية  اختبارات  إجراء  يتم  أن  ومساء(، ويجب 
دوري في أثناء استخدامه، وفي حال لم يكن تأثيره كافياً بعد ثلاثة أشهر من 

بدء العلاج، يجب التوقف عن استخدامه.

ملاحظات
لا توجد حاجة لإعطاء الدواء لأشخاص لديهم ارتفاع ضئيل أو متوسط من 

الدهون الثلاثية.
لا يكفي تناول دواء جيمفيبروزيل لوحده للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية، 
إنما يجب تناوله بالإضافة إلى الحمية الجيدة )مثل الحمية المنخفضة الشحوم 
والكوليسترول(، والتغييرات الحياتية الأخرى كالتمارين الرياضية، وخسارة 

الوزن في حال البدانة، والتوقف عن التدخين والكحول، فكل ذلك يزيد 
من فعالية الدواء.

التأثيرات  إلى حدوث بعض  تناول جيمفيبروزيل  يؤدي  قد 
البطن،  في  ألم  المعدة،  في  الانزعاج  وأشيعها:  الجانبية، 
مرارية،  حصوات  بالعضلات،  آلام  التذوق،  في  تغيرات 

تراجع الرغبة الجنسية.
لدى  كان  حال  في  جيمفيبروزيل  تناول  عدم  يجب 
الشخص مرض شديد في الكبد أو الكليتين أو المرارة، أو 
في حال كان يتناول دواء سيمفاستاتين أو ريباجلينيد 

أو سيليكسيباغ أو داسابوفير. 
يجب عدم استخدام حيمفيبروزيل في أثناء الحمل 

)فئة C( لاحتمالية تأثيره سلباً على الجنين.
المرضعات  قبل  من  استعماله  بعدم  ينُصح 
على  وضرره  الحليب  مع  إفرازه  لاحتمالية 

الرضيع.
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كولـن  الإنجليـزي  والفيلسـوف  الكاتـب  يقـدم 
ولسـون، في كتابـه "التاريـخ الإجرامـي للجنس 
البـشري"، نظـرة معمقـة عـى عـالم الجريمـة 
زال  مـا  بـشري  سـلوك  إلى  تحولهـا  وبدايـة 
مسـتمراً مع ظهـور أنـواع جديدة عى مسـتوى 

المارسـة والدافـع أو غيابـه. 
وينقل ولسـون أمثلـة مختلفة موثقة بالاسـم 
والتاريـخ في كتابـه، الـذي يعتـر دراسـة 
إذ جمـع  الحجـم،  بهـذا  لقضيـة  متكاملـة 
عـام 1959 مراجـع دراسـته التـي شـملت 
كتابـًا عـن العنـف الإجرامـي ونسـخًا مـن 
مجلـة كانـت تصدر حينهـا باسـم "التحري 

الدقيـق". 
ويقـوم الكتـاب عى قراءة وقائـع غر مترابطة 
حـول العنـف البشري والإجـرام، والقواعـد التي 

تحكم هذا السـلوك، والدوافـع أيضًا. 
تختلـف  الجريمـة  فدوافـع  ولسـون،  وبحسـب 
باختـلاف الزمـن، كـا تتبايـن مـن دولـة إلى 
يقتلـون  والإيطاليـون  فالفرنسـيون  أخـرى، 
بدوافـع  يقتلـون  والألمـان  عاطفيـة،  لأسـباب 
سـادية، والإنجليـز يقتلـون بعـد وضـع خطـة 
محكمـة بعنايـة فائقـة، والأمريكيـون يقتلـون 

لحظيـة.  آنيـة  لأسـباب 
للجنـس  الإجرامـي  "التاريـخ  يتطـرق  كـا 
البـشري" إلى "الفعـل المجـاني"، كأحـد أنـواع 
القتـل التـي ظهـرت بهـذا الاسـم عـام 1922، 
للدلالـة عـى نـوع القتـل الـذي يقع بـلا دوافع 

لـدى القاتـل. 
هـرم  إلى  النظـر  الإنجليـزي  الكاتـب  ويلفـت 
الاحتياجـات الـذي وضعه عـالم النفـس إبراهام 
الشـخصية"  "الدوافـع  كتابـه  في  ماسـلو، 
الصـادر عـام 1954، مع المراحـل الزمنية لتطور 
الجريمـة، إذ كانـت أغلبيـة الجرائم حتـى مطلع 
الــ19 ترُتكـب بدافـع مبـاشر مـن أجـل البقاء، 
وهـو المسـتوى الأول من المسـتويات الأربعة التي 

ماسـلو.  افترضها 
إلى جانـب ذلـك، ظهـرت الجريمة الجنسـية عام 
1988، كنـوع جديد مـن أنواع الجرائـم، ليتبعها 
في القـرن الـ20 الانتقـال إلى مسـتوى آخر من 
البشريـة والجرائـم المترتبـة عـى  الاحتياجـات 
هـذا الانتقـال، وهـي جرائـم الإحسـاس بالذات 
وتحقيـق الـذات، بما يتفـق وتسلسـل احتياجات 

أيضًا.  ماسـلو 
الإنسـان  قـراءة في شـخصية  الكاتـب  ويقـدّم 
العنيـف، عـر ربطهـا بوقائـع وأحـداث، منهـا 
مـا هـو عالمـي، كاسـتيلاء الجيش اليابـاني عى 
مدينـة صينية عـام 1937، وارتكابـه جرائم قتل 

واغتصـاب في المدينـة اسـتمرت شـهرين. 
الكتـاب يتكـوّن مـن 243 صفحة، مقسـمة عى 
مجموعـة فصـول تناولـت نمـاذج مـن العنـف 
وتدمـر الـذات وآليـة تطـور الكائـن البـشري 
مفادهـا  رسـالة  ويقـدم  الوعـي،  ومسـاوئ 
أن بعـض أنـواع الجرائـم التـي لا تقـوم عـى 
تفسـرات، قـد تكـون ذات دوافـع غـر منطقية 

بمنظـور البيئـة، أو بـلا دافـع أصـلًا. 
كولـن ولسـون، ولـد في بريطانيـا عـام 1931، 
وتـوفي في الولايـات المتحدة عـام 2013، ولديه 
الكثـر مـن المؤلفـات في الفلسـفة والأدب وعلم 
الخفيـة"،  وقـواه  "الإنسـان  ومنهـا  الاجتـاع، 
الأفـلام  مـن  العديـد  أن  كـا  و"اللامنتمـي"، 
السـينائية مقتبسـة عن كتبـه، ومنهـا "أفاتار" 

عـام 2009. 

"التاريخ الإجرامي للجنس البشري"..

لماذا يرتكب الإنسان 
الجريمة؟

كتاب

سينما

"السـباحة وطني، أشـعر بأنها المكان الـذي أنتمي 
التـي عرفّـت بهـا  العبـارات  إليـه"، واحـدة مـن 
السـباّحة السـورية يرى مارديني نفسـها، خلال 
رحلـة لجوئهـا التـي عرضها فيلـم "السـباحتان" 

.)The Swimmers(
يعـرض الفيلـم، الصـادر في 2022، خـلال 134 
دقيقـة السـرة الذاتيـة للسـباّحة السـورية يرى 
بأسـلوب  ماردينـي،  سـارة  وشـقيقتها  ماردينـي 
درامـي يجسّـد جـزءًا مـن حيـاة مئات السـورين 
الذيـن أجُروا عـى عبـور البحر هرباً مـن الحرب.

يبـدأ العمل بمشـاهده الأولى في عـام 2011 لحياة 
المتوتـرة،  علاقتهـا  تظُهـر  ماردينـي،  الأختـن 
وينتقـل إلى عـام 2015 ليعـرض حيـاة الفتاتـن 
التـي تعكس وجـود نموذجـن متناقضـن للحياة 
في سـوريا خـلال ذلـك العـام، أحدهـا الحيـاة 
تحـت القصف والحصـار، والآخر احتفـالات وحياة 
أشـبه بالطبيعيـة، وهـي حيـاة الأختـن مارديني.

بـدءًا من مقتـل إحـدى صديقاتهـا )رزان حداد(، 
وتعرضهـا للتحـرش من قبل عنـاصر أحد حواجز 
النظـام السـوري، يدفـع الخـوف الأختـن لمحاولة 
السـفر، التي تسـتعرض ركوبها برفقـة مجموعة 

أشـخاص بقـارب مطاطـي مهترئ وشـبه معطل.
ومـع تعـرّ الرحلـة، تربـط سـارة الحبـل حـول 
خرهـا وتقفـز بالبحـر لتخفيف الـوزن، وتتبعها 
يـرى لتسـبح الفتاتـان حتى الوصـول إلى إحدى 
الجـزر اليونانيـة، وتسـهان بذلـك بإنقـاذ البقية 
مـا يجعلهـا "بطلتـي الرحلـة" بالنسـبة للجميع، 

بحسـب مـا تـرده أحـداث الفيلم.
الفيلـم مـن إنتـاج "نتفليكـس" )Netflix( ومـن 
بطولـة منـال عيـى )سـارة ماردينـي( وناتـالي 
عيـى )يـرى ماردينـي( ومـن إخـراج المرية 

سـارة الحسـيني.
وشـاركت في الفيلـم أسـاء بـارزة عربيًـا وعالميًا، 
بينهـا الممثلـة كندة علـوش )والـدة الفتاتـن( من 

سـوريا وأحمـد مالك )نـزار( من مـر، بالإضافة 
إلى جيمس كريشـنا مـن المملكة المتحـدة وماتياس 

شـفايغوفر مـن ألمانيا.
أبرزهـا  الانتقـادات،  مـن  العديـد  الفيلـم  ولاقـى 
تجاهـل دور النظـام السـوري المسـؤول الأول عن 
السـورين،  آلاف  عاشـها  التـي  "المـوت"  رحلـة 
لحقيقـة  "تمييعًـا  وناشـطون  نقـاد  اعتـره  مـا 
مـا حـدث"، خصوصًـا بعـد أن رُوّج لكـون العمل 
يسـلطّ الضـوء عـى رحلـة اللاجئـن السـورين.

كـا انتقد البعـض لامبـالاة الفتاتن تجـاه الحرب 
في حـال كان خطرهـا بعيدًا عن دمشـق وعائلتها 

. ك هنا
سـحب  "أسـطورة"  حقيقـة  الفيلـم  يظهـر  ولم 
الفتاتـن للقـارب لأكـر مـن ثـلاث سـاعات، رغم 
أنهـا اعترفتـا بوقت سـابق أنهـا ليسـتا بطلتن 

خارقتـن لتفعـلا ذلـك.
الـدولي  "تورنتـو  مهرجـان  في  الفيلـم  عُـرض 
السـينائي  "القاهـرة"  مهرجـان  وفي  للأفـلام" 
2022، وهـو حائـز عـى تقييم 7.4 مـن أصل 10 
الدراميـة  عـر موقـع "IMDb" لتقييـم الأعـال 

والسـينائية.
وخـلال عـرض المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـن للعمـل، أشـادت وكيلـة الأمـن 
العـام للتواصـل العالمي، ميليسـا فليمنـغ، بالفيلم، 
وشـجاعة  قـوة  عـى  "دليـل  بأنـه  ووصفتـه 
ومثابـرة" أكـر مـن مئـة مليـون شـخص نزحوا 

قـرًا حـول العـالم.
ووصفـت فليمنـغ الفيلـم بأنـه "جـرس التنبيـه" 
و"الخطـوة المرحـب بهـا للغايـة" لـي يتضامـن 

الجميـع مـع اللاجئـن.
الأختان مارديني

 )2016( جانـرو  دي  ريـو  في  يـرى  شـاركت 
الــ41،  المركـز  واحتلـت  اللاجئـن،  فريـق  عـن 
السـباحة  نـادي  إلى  الأختـن  انضـام  بعـد 

"Wasserfreunde Spandau 04"، كـا شـاركت 
.2020 عـام  طوكيـو  أولمبيـاد  في 

للنوايـا  سـفرة  أصغـر   2017 عـام  في  وعُينّـت 
الحسـنة لـدى مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئـن، وهـي حاليًـا متحدثـة باسـم اللاجئـن 

حـول العـالم.
بينـا اعتقلـت الشرطة اليونانية سـارة، في 29 من 
آب 2017، في إطـار حملـة شـنتها ضـد موظفـي 
إلى  مهاجريـن  تهريـب  دعـاوى  تحـت  إغاثـة، 

ن. ليونا ا
قبـل  مـن  كبـرة  تفاعـلًا  سـارة  قضيـة  ولاقـت 
الاجتاعـي،  التواصـل  مواقـع  عـى  ناشـطن 
طالبـوا بإطـلاق سراحها، كـا اعتـرت العديد من 
المنظـات الحقوقيـة أن محاكمتهـا تعنـي الحكم 
بـ"المـوت" عى مئـات اللاجئن القادمـن بالبحر.

وأطُلق سراح سـارة بكفالة في كانون الأول 2018، 
بينا مـا زالت قضيتهـا معلقة.

تميـزت النسـخة الحالية مـن كأس العالم لكـرة القدم 
عـربي  ببلـد  الأوسـط،  الـشرق  في  الأولى  بكونهـا 
وإسـلامي مثـل قطـر، كـا أنهـا تميـزت بتقنيـات 
حديثـة يسُـتخدم بعضهـا لأول مرة من أجـل تحقيق 

أقـصى متعـة لجمهـور المسـتديرة.
وشـملت التقنيـات المسـتحدثة عـدة أصعـدة، ابتـداء 
بالملاعـب المضيفـة للمباريـات، واعتـاد التكنولوجيا 
أفضـل  توفـر  ثـم  الحرجـة،  القـرارات  حسـم  في 

تجربـة ممكنـة للمشـجعن.

"الرحلة".. أول كرة ذكية
حاولـت قطـر إضفـاء الطابـع العـربي عى نسـخة 
ذي  البطولـة  شـعار  مـن  الحاليـة  العـالم  كأس 
"الشـاغ"، الـذي هـو عبارة عن مجسـم بـزي عربي 
يتألـف مـن "شـاغ وعقـال"، إلى تميمـة البطولـة 
"لعيـب"، وأيضًـا كـرة البطولـة التـي أطُلـق عليهـا 
"أديـداس"  التـي طورتهـا شركـة  "الرحلـة"  اسـم 

الألمانيـة لمـدة ثـلاث سـنوات قبـل الإعـلان عنهـا.
وتعـد الكـرة فريدة مـن نوعها، بسـبب المستشـعرات 
المسـاعدين  الحـكام  تمـد  إذ  بداخلهـا،  الموجـودة 
"VAR" ببيانـات فوريـة تلقائيًـا بدقـة عاليـة تصل 
اللاعـب  يلمـس  عندمـا  الثانيـة،  في  مـرة   500 إلى 
التـي  التسـلل  للكشـف عـن حـالات  وذلـك  الكـرة، 

تسـتعصي عـى العـن المجـردة.
مثبتـة  كامـرا  و12  المسـتحدثة  الذكيـة  وبالكـرة 
أسـفل سـقف الملعـب لتتبّع الكـرة ومراقبـة تحركات 
اللاعبـن وتمركـز أجـزاء أجسـامهم عنـد 29 نقطة، 
اعتمـد الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا( تقنيـة 
"التسـلل شـبه الآلي" لمسـاعدة المسـؤولن في غرفـة 
"VAR" عـى اتخاذ القرار السـليم في غضـون ثوانٍ 

الحادثة. بعـد  قليلـة 

تبريد الملاعب
درجـات  ارتفـاع  العـربي  الخليـج  منطقـة  تعـاني 
الحـرارة، وهـو مـا أجـر "فيفـا" عـى تنظيـم هذه 
النسـخة في الشـتاء، وحتـى في هـذه الأشـهر تصل 
27 درجـة مئويـة، وهـو مـا  درجـات الحـرارة إلى 

يمكـن أن ينغّـص عـى بعـض الجاهـر القادمـن 
مـن مختلـف قـارات العـالم.

درجـة  الــ20  دون  الحـرارة  درجـات  ولتخفيـض 
مئويـة، اسـتخُدمت تقنيـة تريـد الملاعـب المفتوحـة 
التـي تعتمـد عـى خلـق "فقاعـة مناخيـة" داخـل 
الملعـب فتحافـظ عـى درجـة حرارتـه عـر المردات 
الموزعـة عـى امتـداد الملعـب بشـكل فوهـات بحجم 
اللاعبـن،  البـارد نحـو  الهـواء  القـدم تضـخ  كـرة 
وأخـرى صغـرة تحـت مقاعـد الجاهـر لتوزيـع 

الهـواء عـى مسـتوى الكاحـل.

مشاركة المكفوفين بالحدث
سـيحظى المشـجعون الذيـن يعانـون إعاقـة برية 
بأفضـل تجربـة ممكنـة للمشـاركة بتشـجيع فرقهم 
بالبطولـة، بتقنيـة "بونـوكل" )Bonocle(، وهـي 
أول منصـة ترفيهيـة بلغـة "بريـل" )نظـام كتابة 

بجميـع  مـزوّدة  العـالم،  في  للمكفوفـن( 
التقنيـات المسـاعدة لضعاف البـر للوصول 

إلى المحتـوى الرقمـي.
ومـن التقنيات التـي وفرهـا منظمو 

البطولـة تقنيـة "فيلكـس بـالم" 
تعمـل  التـي   )Feelix Palm(

بالنبضـات الكهربائيـة مـن خلال 
اللمـس أجهـزة اتصـال، وتعتمد هـذه الأجهزة عى 

لكـن دون  لنقـل رسـائل تشـبه طريقـة "بريـل"، 
تقييـد حركـة المسـتخدم.

تطبيق "فيفا+"
يتيـح تطبيـق "فيفـا+" للمشـجعن متابعـة كل مـا 
يحـدث بالملعـب مـن خـلال مدوّنـة مبـاشرة لكأس 
العـالم، وأداء اللاعبن بشـكل فـوري، وذلك لأول مرة 

في تاريـخ كأس العـالم.
وعلـّق "فيفـا" عـى التقنيـة بأنهـا "سـتحُدث ثورة 
في تفاعـل الجاهـر مـع كـرة القـدم"، إذ سـتمكّن 
مسـتخدميها مـن اختبـار إثـارة البطولـة مـن خلال 
تقنيـة "الواقـع المعـزز"، وعرض أحـدث الإحصاءات 
اللاعبـن والحـكام  الحراريـة لتحـركات  والخرائـط 

عـى أرض الملعـب، وجميـع بيانات المبـاراة، ولقطات 
خاصـة مـن زوايـا مختلفة.

فيلم "السبّاحتان".. حكاية أمل تتعامى عن الواقع 

منها تطبيق "فيفا+".. 
 أربع تقنيات جديدة في نسخة كأس العالم بقطر

مشهد من فيلم السباحتان
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عروة قنواتي

مع نهاية دور المجموعات في المونديال وبداية الدور الثاني، تبقى آمالي 
قوية بمنافسة أشد، وبمتعة كروية تخلط الأوراق بن المنتخبات الكرى 

ومنتخبات الصف الثاني، كا يحلو الوصف في كرة القدم.
وتطر دعواتي مع أسراب الطيور إلى القارب المغربي في بحر المونديال، 
وإلى الشراع المرفوع بأيدي أسود الأطلس نحو دور الثانية لأول مرة في 

تاريخ العرب موندياليًا، وفي كتاب الكرة المغربية خصوصًا، فإنها تستحق 
هذه المكانة بعد الأداء الطيب والإمكانيات التي ظهرت في الدور الأول.

وإذا كان الدور الأول قد أغلق كتابه بخروج المنتخب الألماني والبلجيي 
من البطولة، وبانتصارات آسيوية وإفريقية عى الرازيل وفرنسا 

وإسبانيا والرتغال، فإن تقارب المستوى داخل الإقصائيات قد يبدو 
خداعًا، وهذا لا يعني أن تتوقف عجلة الأحلام والأمنيات للكرة اليابانية 
والكورية والسنغالية مثلًا، لا أبدًا، وإنما الاعتاد عى صورة التأهل في 
كل المجموعات، فأن لا يحصد أي متصدّر فيها النقاط الكاملة لا يعني 
بالرورة أن التانغو أوالسامبا في خطر، ولا يؤكد أن الديك الفرني 

مأزوم، ولا أن الطواحن الهولندية بحاجة إلى "عزقات" وتشحيم. الاجتهاد 
والأداء التاريخي لبعض المنتخبات في المونديال دخل ضمن بوابة الحسابات 
في التأهل، وهذا طبيعي، ودخل مع الإجهاد والتعب الذي نال من المنتخبات 

حتى قبل بداية المونديال، بسبب ضغط الرزنامة الكروية في أوروبا والعالم، 
أما في الإقصائيات فحديث آخر ينتظرنا جميعًا.

وإن كانت مواجهة منتخبنا المغربي الشقيق للاتادور الإسباني، الثلاثاء 6 
من كانون الأول الحالي، تحاكي أكر من محور في قضية المونديال، فإن 

أبرز هذه المحاور يحمل عنوان الوصول الأول إلى دور الثانية وبعدها 
فليحصل ما يحصل. 

إسبانيا لويس أنريي المنترة عى كوستاريكا بسباعية والمتعادلة مع 
ألمانيا بهدف لمثله والخاسرة أمام الساموراي الياباني بهدفن لهدف، خرجت 

في المونديال الماضي من الدور الثاني يوم تبدلت الأوراق بن لوبيتيغي 
وفرناندو هرو في الساعة الأخرة قبل المونديال، ويومها تقابل المغرب 

مع إسبانيا في الدور الأول، ورغم أن تلك المباراة كانت مهمة فقط لإسبانيا 
وتحصيل حاصل للأشقاء، فإنها كانت صعبة جدًا عى إسبانيا، وكان 

التعادل الإيجابي بشق الأنفس لرفاق راموس وبيكيه، ويومها كان المغرب 
سيئ الحظ في النهايات، فخر بشكل صادم أمام إيران بهدف وأمام 

الرتغال بهدف وتعادل مع إسبانيا.
يوم الثلاثاء يحمل عنواناً عريضًا للأشقاء ولنا وللكرة العربية: عندما تعيد 

اكتشاف نفسك. صحيح أن مجموعة أسود الأطلي ومنتخباتها لم تكن 
ضمن الراع القوي عى البطاقات، فالمنتخب الكرواتي لا يشبه كرواتيا 
المونديال الماضي أبدًا، وبلجيكا انتهى جيلها بحزن شديد، وكندا تحرّ 

منتخبها لمشروع 2026، إلا أن المغرب وركراكي ومن معه بصموا بقوة ولم 
يخُرجوا كل أسلحتهم في المونديال، وهذا أمر مهم.

وإن كان المغاربة في الأشواط الثانية يحتاجون إلى عامل بدني مساعد 
وجهد إضافي، فإن فرصة التأهل لدور الثانية كفيلة ببث الروح وضخ 

المعنويات، إلى جانب الحالة الفنية الطيبة والثبات الدفاعي.
هذه العوامل نفسها التي منحتنا فرصة رؤية اليابان وكوريا وأستراليا 

ضمن الدور الثاني، وجعلتنا نشاهد مرة جديدة انتكاسة ألمانية وانتصارات 
عى منتخبات مرشحة للقب في الدور الأول. 

علينا ألا نستعجل بتقييم الأمور ونقاط القوة والضعف، فلكل مباراة 
ظروفها، والإقصائيات تعطي كل المنتخبات أكر من فرصة في 90 دقيقة 

وشوطن إضافين وركلات ترجيح، ولكنها في كل مباراة تصعد بفائز 
وترمي بخاسر، وهذا منطق كرة القدم.

في الزاوية الماضية توقعت خروج منتخب تونس وتأهل السعودية والمغرب. 
المنتخب السعودي لم يتأهل لعدة أسباب، أهمها نقص اللاعبن المهمن في 

تشكيلة رينارد بسبب الإصابة والإيقاف، وأيضًا دخول المنتخب إلى لقاء 
المكسيك بما لا يشبه ما تم تقديمه أمام الأرجنتن وبولندا إطلاقاً، إلا أن 

الخر يستحقون التصفيق والاحترام والإعجاب، لأنهم مع هرفي رينارد 
أعادوا اكتشاف الهوية السعودية الكروية في المونديال، وقدموا أشواطاً طيبة 

ومفاجئة أحرجت الأرجنتن، وكادت أن تحقق المأمول أمام بولندا.. ما علينا!
المغرب، عندما تكتشف نفسك من جديد، لتتخطى إنجازاً فريدًا في مونديال 

المكسيك 1986، حن كان المجد عى بعد خطورة فتوقف بركلة حرة من 
لوثر ماتيوس سكنت شباك بادو الزاكي في الدور الثاني. اليوم ماتيوس 
عى المدرجات يتابع مباريات المونديال، وقد تقدم به العمر، ولكنه ما زال 

أنيقًا، والعملاق بادو الزاكي عميد اللاعبن المغاربة يتابع عر الشاشات مع 
ثقته بتريحاته الأخرة بأن المنتخب المغربي بات جاهزاً للتأهل والتقدم 
أكر... والثلاثاء يحجز ركراكي مع بوخلال وزياش ونصري ومزراوي 

وبونو وسايس بطاقات السفر إلى دور الثانية.
بالتوفيق يا منتخبنا.

المغرب.. 
عندما تكتشف نفسك من جديد

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
حرم الله قولها للوالدين o عوضا عن o طر . 1

اسطوري في قصص السندباد
حيوان بحري يموه في محيطه له ثلاثة قلوب. 2
دار دورانا o يابسة o ضوء ضعيف. 3
نصف سوار o نصف ايوب o عصفور. 4
طائر اسطوري يحترق ويعود يبعث من جديد. 5
نصف واعد o عدم القدرة عى البيع لظروف . 6

السوق أو السلعة )معكوسة(
قلا o زوائد ابرية في النبات o ثلثا حوت. 7
الانجليزي . 8 الاسم   o الصباح  تحية  زهرة 

انجليزية  شخصية  به  سمي  لعصفور 
اسطورية

9 . o طائر منقاره طويل ذكر في القرآن الكريم
طائر مغرد وغالبا اصفر اللون سميت به جزر 

قرب المغرب

عمودي
حيتان صغرة في قمة الذكاء o صوت الضحك. 10
شواطئ . 11 عى  يصطاد  مهاجر  صغر  طر 

المتوسط o محب )معكوسة(
في السلم الموسيقي o أثر الضوء o قط. 12
الأماكن التي تخفى فيها الأشياء o افتداء. 13
القطبة . 14 القارة  في  يعيش  يطر  لا  طر 

عى  يقو  لم  بحيث  الآخر  اصاب   o الجنوبية 
الحركة

السلم . 15 o في  الشتاء  فترة  يبيت  حيوان ضخم 
الموسيقي o حرفان من كراج

كروان . 16 حروف   o )معكوسة(  تدخل  حيث 
)مبعرة(

طائر لا يقوى عى الطران ألوانه زاهية خلابة . 17
o وحدة قياس الطاقة

هرب o ثعبان شديد السمية ذو أوداج منتفخة . 18
كان من مقدسات قدماء المرين

الشعر . 19 من  قرنان  له  ضخم  أفريقي  حيوان 
الكثيف o حيوان اسطوري في التراث الصيني

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللاعب 

إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ 

من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

أخفقـت ثلاثـة منتخبات عربيـة من أصل 
أربعـة مشـاركة بنهائيـات كأس العـالم 
مرحلـة  وتخطـي  بالتأهـل  قطـر،  في 
المجموعـات في البطولـة التـي تعد الأكثر 

بالعالم. شـعبية 
وبقيـت حظـوظ العـرب وآمالهـم معلقّة 
عـى منتخـب المغرب الـذي تأهـل للدور 
الــ16، في أول تجمـع ريـاضي كـروي 
عالمـي تشـهده منطقـة الـرق الأوسـط 
ودولـة عربيـة في تاريخ الاتحـاد الدولي 

لكـرة القـدم )فيفا(.
أداء جيـد وحضور لافـت ونتائج تاريخية 
في بعـض المباريـات لم تشـفع لـكل من 
بتجـاوز  والسـعودية  تونـس  منتخبـي 
أداء  كان  المجموعـات، في حـن  مرحلـة 
المنتخـب القطـري مخيّبًا لآمـال الجماهير 
التـي انتقـدت مـا قدّمـه عى المسـتطيل 

. لأخضر ا

أسود الأطلس.. أمل العرب
يحمـل منتخب المغـرب العربي، أو أسـود 
الأطلـس كـما يلقبه عشـاقه، آمـال العرب 
متصـدّرًا  تأهلـه  بعـد  المونديـال،  في 
المجموعـة السادسـة برصيد سـبع نقاط، 
جمعهـا مـن تعـادل سـلبي مـع كرواتيا، 
وانتصـار بهدفـن دون رد عـى بلجيكا، 
وفـوز بهدفـن لهـدف عـى كنـدا، وهو 
المنتخـب العـربي الوحيد الـذي لم يخسر 

في البطولـة.
المنتخـب  ثانيـًا  المغـرب  مـع  وتأهـل 
في  نقـاط،  خمـس  برصيـد  الكـرواتي 
مجموعـة شـهدت صدامـات ومواجهات 
أن  المغـربي  المنتخـب  اسـتطاع  قويـة، 
وإعجـاب  إشـادة  نـال  بـأداء  يترأسـها 
الجماهـير المتابعـة لمونديال العـالم عامة، 

خاصـة. العربيـة  والجماهـير 
منتخـب  خـروج  المجموعـة  وشـهدت 
بلجيـكا المدجـج بالنجـوم والـذي يحتـل 
"فيفـا"  تصنيـف  في  الثـاني  المركـز 
المنتخـب  وخـروج  للمنتخبـات،  العالمـي 
الكنـدي الـذي لم يحقق أي انتصـار بعد 
للمونديـال منـذ مشـاركته لأول  عودتـه 

.1986 مـرة 
نظـيره  المغـربي  المنتخـب  ويلاقـي 
الإسـباني في دور الــ16 مـن البطولـة، 
في 6 مـن كانـون الأول الحـالي، حامـلًا 
طمـوح العرب مـن أجل المـي قدمًا في 
البطولـة لتحقيـق رقـم تاريخـي جديـد 
لـه في كأس العـالم، إذ يعـد التأهـل إلى 
المكسـيك  مونديـال  في  النهـائي  ثمـن 

عـام 1986 أفضـل إنجاز لمنتخب أسـود 
العـالم. كأس  في  الأطلـس 

مونديـال  المغـرب في  وتعتـر مشـاركة 
ضمـن  تاريخـه  في  السادسـة  قطـر 
نهائيـات كأس العـالم بعـد الظهـور في 
بطـولات: 1970، 1986، 1994، 1998، 

.2018
وصـار المهاجـم يوسـف النصـيري أول 
نسـختن  في  يسـجّل  مغـربي  لاعـب 
العـالم، بتسـجيله  مختلفتـن مـن كأس 
في  وتسـجيله  كنـدا  مرمـى  في  مؤخـراً 

إسـبانيا. ضـد   2018

العنابي يخيّب الآمال
كان صاحـب الأرض، المنتخـب القطـري، 
أول المغادريـن من كأس العـالم مع انتهاء 
المجموعـات،  دور  مـن  الثانيـة  الجولـة 
بعـد ثـلاث خسـائر، وبـأداء غـير مرضٍ 
نتائـج  تنتظـر  كانـت  التـي  للجماهـير 
بعوامـل  للفرصـة  وانتهـازاً  إيجابيـة، 
الأرض والجمهـور والتحضـير الجيـد، إذ 
حصلـت قطـر عى حـق الاسـتضافة منذ 

12 عامًـا.
للآمـال  مخيّبًـا  مبكـراً  الخـروج  كان 
المعقـودة، فهـو الحضور القطـري الأول 
في نهائيـات كأس العـالم منـذ انطـلاق 
بالأوروغـواي، ولم   1930 صافرتهـا في 
نقطـة،  أي  تحصيـل  العنـابي  يسـتطع 

الأولى. مجموعتـه  ترتيـب  وتذيـّل 
وخـسر العنابي في افتتاحيـة كأس العالم 
أمام الإكـوادور بهدفـن دون رد، في 20 
وبثلاثـة  المـاضي،  الثـاني  مـن تريـن 
مبـاراة  وفي  السـنغال،  أمـام  لهـدف 
تحصيـل حاصل خـسر بهدفـن دون رد 

هولندا. أمـام 
وتأهل عـن المجموعـة إلى دور الـ16 كل 
مـن منتخبي هولنـدا برصيد سـبع نقاط، 

والسـنغال ثانيًا بسـت نقاط.

نتيجة تاريخية لا تكفي تونس 
لم يشـفع الفوز التاريخـي لمنتخب تونس 
عى بطـل العـالم نسـخة 2018 المنتخب 
الجولـة  في  رد،  دون  بهـدف  الفرنـي 
الثالثة مـن دور المجموعـات، بالتأهل إلى 

النهائيات. الـ16 مـن  دور 
مـع  سـلبي  تعـادل  مـن  نقـاط  أربـع 
الدنمـارك وخسـارة بهـدف دون رد أمام 
أسـتراليا وفـوز عـى فرنسـا، وضعـت 
الثالـث  المركـز  في  التونـي  المنتخـب 
الأول  الفرنـي  خلـف  المجموعـة  مـن 

الثـاني. والأسـترالي 
لنسـور  السادسـة  المشـاركة  تكلـل  ولم 

العـالم  كأس  نهائيـات  في  قرطـاج 
مرحلـة  مـن  يصعـد  لم  إذ  بالنجـاح، 
في  مشـاركته  جميـع  في  المجموعـات 
 ،2006  ،2002  ،1998  ،1978 نسـخ: 

.2022  ،2018
وكان المنتخـب التونـي أول منتخـب من 
إفريقيـا يفـوز بمبـاراة في كأس العـالم 
بثلاثـة  المكسـيك  عـى  تغلـب  عندمـا 
لكـرة  العـالم  كأس  في  لهـدف  أهـداف 

.1978 القـدم 

أداء للأخضر دون تأهل
السـعودي مـن مرحلـة  المنتخـب  خـرج 
المجموعـات رغـم المفاجـأة التـي أحدثها 
بفـوز تاريخي عـى الأرجنتن في الجولة 
الأولى بهدفـن لهـدف، في مواجهة لأول 
منتخب عـربي ضد الأرجنتـن في تاريخ 
كأس العـالم، وتكللت بالفـوز عليه أيضًا.

أداء لافـت وحضـور مميز عى المسـتطيل 
الأخـضر اقتـر عـى فـوز وحيـد عى 
التانجـو وخسـارة مـن بولنـدا بهدفـن 
دون رد، ومـن المكسـيك بهدفـن لهدف، 
جعـل المنتخـب السـعودي يتذيـّل ترتيب 

المجموعـة الثالثـة برصيـد ثـلاث نقاط.
وتأثـر الأخـضر السـعودي بإصابـة عدد 
مـن لاعبيـه أمثال سـلمان الفـرج وياسر 
الشـهراني ومحمـد الريـك، وعبـد الإلـه 
مشـاركة  في  الإيقـاف،  بسـبب  المالـي 
تعـد السادسـة للسـعودية في نهائيـات 
كأس العـالم بعـد نسـخ: 1994، 1998، 

.2018  ،2006  ،2002
مـن  السـعودي  الأخـضر  يتمكـن  ولم 
خـلال  المجموعـات  مرحلـة  تجـاوز 
كانـت  واحـدة  مـرة  سـوى  مشـاركاته 

.1994 مونديـال  نسـخة 
الشـارع  تطلعّـات  المونديـال  يلـبِّ  لم 
معـه  حمـل  لكنـه  العـربي،  الريـاضي 
المنتخـب  لخزينـة  جديـدة  أرقامًـا 
عـى  التاريخـي  كالفـوز  السـعودي، 
الأرجنتـن والـذي كسر سلسـلة تاريخية 
وصـل  الـذي  الأرجنتينـي  للمنتخـب 
وحـرم  هزيمـة،  دون  مبـاراة   36 إلى 
التانجـو مـن كـسر رقـم إيطاليـا كأكثر 
فريـق في التاريـخ عـى صعيد سلسـلة 

"اللاهزيمـة".
ونجـح قائـد المنتخـب السـعودي سـالم 
سـعودي  رقـم  معادلـة  في  الـدوسري 
صامـد منذ 28 عامًا، عندما سـجل هدفن 
في مونديـال قطر، معـادلًا رقـم مواطنه 

فـؤاد أنـور قائـد الأخضر السـابق.
مواطنـه  رقـم  الـدوسري  عـادل  كـما 
النجـم المعتـزل سـامي الجابر بتسـجيله 

المونديـال  تاريـخ  في  أهـداف  ثلاثـة 
كأكـثر اللاعبن العـرب إحـرازاً للأهداف 
التونـي وهبـي  العـالم، مـع  في كأس 

الخـزري.

أرقام "خجولة"
مشـاركات عديـدة لمنتخبـات عربيـة في 
العـرس العالمـي كانـت خجولـة ولا تلبي 
الطموحـات، حققـت أرقامًـا لا تعـرّ عن 

آمـال الجماهـير وتطلعّاتهـم، وأبرزهـا:
 44 إلى  العربيـة  المنتخبـات  -احتاجـت 
عامًـا حتـى تسـجل الفـوز الأول لها في 
في  كانـت  مشـاركة  )أول  العـالم  كأس 
1934 لمنتخـب مـر(، وهـو الـذي جاء 
في نسـخة الأرجنتـن 1978، حـن فـاز 

.1-3 التونـي  المنتخـب 
-منتخـب مر هو صاحب أول مشـاركة 
في  البطولـة  في  الإطـلاق  عـى  عربيـة 

كأس العـالم بإيطاليـا 1934.
-اللاعـب المـري عبـد الرحمـن فـوزي 
الإطـلاق  عـى  عـربي  لاعـب  أول  هـو 
يسـجل ثنائيـة في مبـاراة واحـدة بكأس 
 ، لم لعـا ا

وجـاء ذلك أمـام المجر في نسـخة إيطاليا 
.1934

فريـق  أول  هـو  السـعودية  -منتخـب 
عـربي يلعـب المبـاراة الافتتاحيـة لـكأس 
العـالم، وكانـت ضـد روسـيا في نسـخة 
2018 وانتهـت بخسـارته خمسـة صفر، 
في  الافتتـاح  مبـاراة  قطـر  لعبـت  ثـم 
بهدفـن  وخسرتهـا  الحـالي،  المونديـال 

الإكـوادور. أمـام 
-أفضـل مشـاركة عربيـة في كأس العالم 
المغـربي،  المنتخـب  نصيـب  مـن  كانـت 
الـذي احتـل المركـز الــ11 في الترتيـب 
العـام للبطولـة بالمكسـيك 1986 عقـب 
خـروج ألمانيـا في دور الـ16 بالخسـارة 

بهـدف دون مقابـل.
-المنتخـب الجزائـري هو الفريـق العربي 
التاريخـي لـكأس  الأفضـل في الترتيـب 
العـالم بحلولـه في المركز الــ43 برصيد 
12 نقطـة مـن أصـل 13 مبـاراة، قبـل 

قطر. مونديـال 

رياضة

مون الراية للمغرب
ّ

العرب يسل
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في زحمة الأحداث التي عصفت بنا، خلال 
الأسابيع الماضية، لم ننتبه إلى حدث وقع 

عى الأرض الليبية، حدث لا يقل أهمية 
عن البيان التكفيري الذي أصدره "المجلس 

الإسلامي السوري"، المتضمن أن مَن يهاجر 
من السوريين، إلى بلاد بره، آثم.

مة، الصادق الغرياني،  الشيخ الجليل، العَلاَّ
مفتي الديار الليبية، وجه إلى الشعب المري 
رسالة مهمة، أعلمهم فيها بأمر لا ريب أنهم 

يجهلونه، قال لهم: إن جماعة عبد الفتاح 
السيي سلبوكم أموالكم، وحقوقكم، فإياكم 

أن تسمعوا لهم، إنهم أعداء الله، ثم طلب 
منهم، بكل شموخ، أن يخرجوا ويتظاهروا، 
ولا يهم إن استشهدوا، فمَن يقُتل في سبيل 

نفسه، أو ماله، أو عرضه، فهو شهيد.
إن قراءة هذا التوجيه الجهادي عن بُعد 

تحتاج، برأيي، إلى كثير من التأمل، فأولًا، 
نحن أبناء الدول العربية الأخرى، لم نكن 

نعرف من أبناء "الديار الليبية"، بين عامي 
1969 و2011، غير الأخ القائد معمر القذافي، 

فكل مَن كان يفتح صحيفة، أو راديو، أو 
تلفزيوناً، أو حتى حنفية ليبية، تظهر له 

صورته، ولأن القذافي كان شديد الحرص 
عى ألا يصيبنا الملل، فقد كان يغير وقفته، 

أو ضجعته، أو حلاسَه )اللوك(، عى نحو 
يومي، ثم، ومنذ 2011 حتى اليوم، لم نرَ غير 

القادة العسكريين المتقاتلين، وتهديدات كل 
جماعة منهم للجماعات الأخرى. وثانيًا، بدا 
لنا توجيه الغرياني للمريين عن بُعد أمرًا 
شاذًا، مقلوبًا، ومحاولة لبيع الماء في حارة 
السقايين، فمر أنتجت لنا من الشيوخ ما 
تشيب لكثرته وهوله ذوائب الرضع، وكلهم، 
بلا استثناء، من متولي الشعراوي، إلى عبد 

الحميد الكشك، وصولًا إلى محمد حسان، 
ومحمد حسين يعقوب، ووجدي غنيم، 

وعمرو خالد، وعبد الله رشدي، مختصون 
بتوجيه الجهاديين عن بعُد، وحثهم عى 

تقوى الله، والالتزام بالعبادات، وضرب المرأة 
التي يخشون نشوزها، والاستشهاد في سبيل 

الله. 
وأما البند ثالثًا، فهو، برأيي، الأخطر، 

ويتضمن عكسَ السؤال باتجاه السائل، يعني 
يا شيخ غرياني، ويا عدنان العرعور، ويا 

وجدي غنيم، ويا عثمان الخميس، طالما أنكم 
تعرفون أن مَن يقُتل دفاعًا عن أرضه، وعياله، 

وماله، وعرضه، شهيد، وأنتم أعلم الناس 
بثواب الشهادة في ساحات الجهاد، ومكانة 
الشهيد في أعى العليين، لماذا تتنازلون عن 

كل هذه الثوابات والحسنات، وتعُرضون عن 
كل هذه المراتب الرفيعة التي تنتظر الشهداء؟ 

لماذا لم نرَ أحدًا منكم يشمر عن ساعديه، 
وينزل مع الناس الدراويش الغلبانين إلى 
الساحات؟ نحن نعرف الجواب، بالطبع، 

وهو حفظ مقام الشيخ العالِم. ففي البلاد 
الإسلامية مئات الملايين من الأنفار الذين 

يصلحون للجهاد، وإذا قُتلوا، أو استشهدوا، 
لا توجد مشكلة، ولكن عدد العلماء قليل، 
فهل ترضاها، أخي المسلم، أن يكون دور 
الشيخ الليلة عند آخر زوجاته، أصغرهن 

سنًا، ويتركها ويذهب للجهاد، وفوق هذا 
يستشهد؟ 

هناك أسئلة ملغومة كثيرة، يمكن أن 
توجه إلى هؤلاء الدعاة المحترمين، منها أن 
يُطلب منهم أن يقطعوا دراسة أبنائهم في 

جامعة "أكسفورد"، أو "السوربون"، أو 
"هايدلبورغ"، ويرسلوهم ليستشهدوا في 

مر أو اليمن أو سوريا إلى آخره.

توجيه جهادي
 عن بُعد

مطالب بإنشاء آلية لتتبّع المفقودين في سوريا

قضية "أبو غنوم" طي الكتمان

طالبـت منظمتا "هيومـن رايتس ووتـش" والعفو 
الدوليـة، الـدول الأعضـاء في الأمم المتحدة بإنشـاء 
هويـة  وتحديـد  لتتبّـع  مسـتقلة  دوليـة  هيئـة 
المفقوديـن والمخفيـن قـرًا منـذ انـدلاع الثـورة 

.2011 في  السـورية 
وفي بيان صـادر عن المنظمتـَن، في 30 من تشرين 
الثـاني المـاضي، قـال نائـب مديـرة قسـم الـشرق 
رايتـس  "هيومـن  في  إفريقيـا  وشـال  الأوسـط 
ووتـش"، آدم كوغـل، "خلفّت مارسـة إخفاء الناس 
في سـوريا إرثـًا مدمراً طـال حياة مئـات الآلاف من 
الأشـخاص وأحبائهم، ومن شـأن إنشـاء هيئة دولية 
جديـدة لمعالجـة آثـار هـذا الإرث المدمـر، والـذي لا 
يمكـن التغـاضي عنـه مطلقًـا مـن فصـول الصراع 

السـوري، أن يوفـر بصيـص أمـل للعائلات".
للـشرق  الإقليمـي  المكتـب  مديـرة  نائبـة  وقالـت 
الأوسـط وشـال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، 
ديانـا سـمعان، "بعـد 11 عامًا من النـزاع، تواصل 
الحكومـة السـورية وجاعـات المعارضة المسـلحة 
إخفـاء أو اختطاف أي شـخص يعارضها، بينا لا 
يفعـل حليفاها، روسـيا وتركيا، شـيئاً لوقف هذه 

الانتهاكات".
في  الآلاف  عـشرات  يقبـع  حـن  "في  وأضافـت، 
مرافـق الاحتجـاز أو في أماكـن أخـرى، لا توجـد 
طـرق موثوقة تمكّـن العائـلات مـن معرفة مصير 

أحبائهـا وأمكنتهـم".
هـذه  لمعالجـة  السياسـية  الإرادة  إلى  الافتقـار 
القضيـة لم يـؤدِّ سـوى إلى إطالـة معانـاة هـذه 

الأسر، بحسـب سـمعان، التـي اعتـرت أن اقـراح 
الأمـن العـام للأمـم المتحـدة وسـيلة لتفعيـل حق 
العائـلات في معرفـة الحقيقـة، ويجب عـى الدول 

الأعضـاء أن تلتـف حولـه.
وأوصى البيـان روسـيا وإيـران، حليفـي النظـام 
السـوري، بالضغـط عليـه لنـشر أسـاء المتوفـن 
وإعـادة  أسرهـم،  وإبـلاغ  فـورًا،  المعتقـلات  في 
الجثامـن إلى أقربائهـم، وتقديـم معلومـات عـن 
مـكان ومصـير جميـع المخفيـن قـرًا، ووضـع 
حد لمارسـة الاختفاء القـري، والسـاح للهيئات 
الإنسـانية المسـتقلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز.

ومـن جهة أخرى، أوصى البيـان داعمي "الجاعات 
المسـلحة"، بما في ذلك تركيا والسـعودية والولايات 
المتحـدة، بإجبـار تلـك الجاعات عى الكشـف عا 
والسـاح  لديهـا،  المحتجزيـن  للمعتقلـن  حـدث 
للهيئـات الإنسـانية بالوصول إلى مرافـق الاحتجاز 

التابعـة لها.

قرار أممي يرحب بالآلية
صوّتـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، في 16 
مـن تشريـن الثـاني المـاضي، عـر اللجنـة الثالثة 
لمصلحـة  والثقافيـة(،  والإنسـانية  )الاجتاعيـة 
مـشروع قـرار بعنـوان "حالـة حقـوق الإنسـان 
في سـوريا"، الـذي يرحـب بدعـوة الأمـن العـام 
لإنشـاء مؤسسـة دوليـة مختصة بمعالجـة مصير 

المفقوديـن في سـوريا.
أن  المتحـدة،  الولايـات  ممثـل  حينهـا  وأوضـح 

إلى  العامـة  الجمعيـة  يدعـو  القـرار  مـشروع 
الاهتـام بالمحتجزيـن والمفقودين في أوائـل العام 
المقبـل، ويسـلطّ الضـوء عـى الوضـع الإنسـاني 
عوائـق،  دون  تقديـم مسـاعدات  يسـتدعي  الـذي 
وإعـادة تفويـض آلية المسـاعدات عر الحـدود لمدة 

12 شـهراً عـى الأقـل.
المحتجزيـن  عائـلات  تمثـّل  مجموعـات  وتنظـّم 
السـوري  المـدني  المجتمـع  وكذلـك  السـابقن، 
ومنظات حقوق الإنسـان الدولية، أنشـطة لكسـب 
التأييـد نيابـة عـن ضحايـا التعذيـب وآلاف الأفراد 
التعسـفي،  والاحتجـاز  للإخفـاء  تعرضـوا  الذيـن 
وتدعـو إلى وجـود آليـة مسـتقلة فعّالـة للتحقيق 

في الآلاف مـن حـالات الاختفـاء.
جمعيـات  عـشر  عرضـت  المـاضي،  تمـوز  وفي 
للضحايـا السـورين ورقـة موقـف حـول الشـكل 

الـذي ينبغـي أن تكـون عليـه هـذه الهيئـة.
ويتحمّـل النظام السـوري المسـؤولية عـن الأغلبية 
العظمـى مـن حـالات الاختفـاء، التـي غالبًـا مـا 
تسـفر عـن وفيـات في الحجـز وعمليـات إعـدام 
خـارج نطـاق القضـاء، وهـو مـا كان حتـى قبـل 
انـدلاع الثـورة في 2011، حـن أخفى النظام قرًا 
أفـرادًا عى خلفيـة المعارضة السياسـية السـلمية، 

والتقاريـر النقديـة، والنشـاط الحقوقـي.
السـورية  "الشـبكة  قـدّرت  المـاضي،  آب  وحتـى 
لحقـوق الإنسـان" أن حوالي 111 ألف شـخص ما 
زالوا في عـداد المفقودين، ويعُتقـد أن معظمهم في 

قبضـة النظام السـوري.

لا تـزال المطالب مسـتمرة بالكشـف عـن نتائج 
اغتيـال  قضيـة  في  الضالعـن  مـع  التحقيـق 
الناشـط الإعلامـي محمـد عبـد اللطيـف )أبـو 
غنـوم( وزوجتـه الحامـل، بعد حوالي شـهرين 
عـى اغتيالهـا في مدينـة البـاب بريـف حلب 

الشرقـي.
البـاب،  الثـوري" في  وهـدأ حـراك "الشـارع 

الـذي يضم وجهـاء ونقابات واتحـادات وطلاباً 
وتنسـيقيات، قليـلًا بعـد وعـود ومهلـة منحها 
الواقـع  فرضهـا  وظـروف  المعنيـة،  للجهـات 
الأمني والعسـكري، وخشـية عـى المتظاهرين 

مـن القصـف أو الاسـتهداف.
المدوّن والناشـط الإعلامي معتز نـاصر قال، إن 
الحـراك بخصـوص قضية "أبو غنـوم" وعموم 
ولـن  البـاب،  في  يتوقـف  لم  الثـورة  قضايـا 
يتوقـف إلا بتحقيـق العدالـة فيهـا ومحاسـبة 

الانتهاكات. مرتكبـي 
وأوضـح الناشـط لعنب بلـدي أن المظاهرات 
أجُّلـت لأسـباب تتعلـق باسـتهداف المنطقة 
"قـوات  سـيطرة  مناطـق  مـن  المتكـرر 

سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(.

م ومطالب مؤجلة
ّ

تكت
وذكر الناشـط أن ملابسـات قضية اغتيال 
الكتـان،  طـي  تـزال  لا  غنـوم"  "أبـو 
مـن  شـديد  تكتـّم  وجـود  إلى  مشـراً 
قبل السـلطات المعنيـة، و"لا مبـالاة" في 
مكاشـفة الرأي بمـا وصلت إليـه مجريات 

القضيـة.
ولفـت نـاصر إلى أن قضيـة الاغتيـال ليسـت 
مجـرد جريمـة جنائية عاديـة، إنما هـي قضية 
اغتيـال سياسـية، وأخذت صدى كبـراً لدى 
العام. والرأي  الثوري"  "الشـارع 

ولم يجـد الأهـالي مـن الجهـات المعنية سـوى 
وعـود، وفق ناصر، مشـراً إلى أن هـذه الوعود 
لم تكـن محـددة بإطـارات زمنيـة، ولا تحمـل 

مصارحـة ومكاشـفة للـرأي العام.
وكـرر الناشـط مطالـب المتظاهريـن الموجهة إلى 
وزارة الدفـاع في "الحكومـة السـورية المؤقتـة" 
المسـيطرة عـى المنطقـة، وكل الإدارات المعنيـة، 
تـم  التـي  القانونيـة  الإجـراءات  عـن  بالكشـف 
اتخاذهـا والتـي يرُاد اتخاذها في المسـتقبل، وأين 
وصـل التحقيـق والمـدة الزمنيـة التـي تأخذهـا 
القضيـة لتصبـح واضحـة لتصـل إلى المحكمـة.

كـا طالـب بتنفيـذ القصـاص العـادل بحـق 
القضيـة. بهـذه  الضالعـن  المجرمـن 

الماضي، اغتـال  الأول  تشريـن  مـن   7 وفي 
مقاتلـون مجهولـون تبـنّ لاحقًا أنهـم يتبعون 
لمجموعـة "أبو سـلطان الديري" ضمـن "فرقة 
لـ"الجيـش  التابعـة  )الحمـزات(  الحمـزة" 
الوطنـي السـوري" المدعوم من تركيا، الناشـط 
)أبـو غنـوم( وزوجتـه  اللطيـف  محمـد عبـد 

الحامـل.
وفـضّ متظاهـرون في مدينـة البـاب، في 16 
من تشريـن الثـاني المـاضي، اعتصامًـا أقاموه 
بعـد تدخل قـوات "الشرطـة المدنيـة"، ومنحوا 
مهلـة انتهـت منـذ أسـبوع مـن أجـل الكشـف 
عـن نتائـج التحقيق مـع الضالعـن في قضية 

اغتيـال "أبـو غنـوم" وزوجتـه الحامل.
وشـهدت المظاهـرة حينهـا هجومًا مـن عناصر 
"الشرطـة المدنيـة" عـى بعـض المتظاهريـن، 
واشـتباكًا بالأيـدي، عقـب محاولـة المتظاهرين 

إقامـة خيمـة للاعتصام.
ورشّ عنـاصر عـى بعـض المتظاهريـن "رذاذ 
الفلفـل"، ووجّهوا بندقياتهـم لمحاولة "إرهاب" 
وإخافـة المتظاهريـن، مهدديـن بإطـلاق النـار 

عليهـم بشـكل مباشر.
وفي 10 مـن تشريـن الثاني المـاضي، قال مدير 
أحمـد  العميـد  العسـكرية"،  "الشرطـة  إدارة 
الكـردي، لعنـب بلـدي، إن ملف قضيـة اغتيال 
"أبو غنـوم" أحُيـل إلى القضاء العسـكري، ولا 
تـزال المطالـب حـاضرة بالكشـف عـن نتائـج 

التحقيـق وجميـع الضالعـن في العمليـة. 


